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Abstract 
This study aims to reveal the 
semantics of the death in cotemporary 
Algerian poetry , death has been a 
dominant theme in the writing of the 
Algerian poet Malek Boudiba , 
particularly in his work what can a 
butterfly do ! Death, with its dramatic 
significance , proves to be the 
dominant theme in most of the poet’s 
writings , where poetry is closely tied 
to the phenomenology of death;the 
death of the poet himself whose 
poetics cannot be achieved but only 
by his own death. Semantic, 
phenomenological, psychological. 
and social methodological tools are 
used to exteriorize the hidden textual 
semantics. 

  
  

  الموت في الشعر الجزائري المعاصر سیمیائیة

 أنموذجا ما الذي تستطیع الفراشة ؟  لمالك بوذیبة

  
   ملخص

تعنى ھذه الدراسة بكشف الدلالات الإیحائیة لثیمة الموت في الشعر 
الجزائري المعاصر، فقد شكل الموت ظاھرة موضوعاتیة مھیمنة 

یبة، وخصوصا على نصوص الشاعر الجزائري الراحل مالك بوذ
دیوانھ ما الذي تستطیع الفراشة ؟ حیث یحضر الموت بظلالھ 
المأساویة لیھیمن على جل نتاجھ الشعري، فیغدو الشعر لصیقا 
وملازما لمظاھر الموت ؛ موت الشعراء، كما لا تكتمل شعریة 
الشاعر إلا بموتھ، أو محاولتھ إفناء الذات. ولأجل استنطاق 

ة  تم تفعیل مجموعة من الآلیات المنھجیة  الدلالات النصیة المخبوء
المستقاة من مناھج مختلفة، كالاجتماعي، والنفسي، والظاھراتي، 

 والسیمیائي.
 
 

  
  
  

  مقدمة

ثیمة الموت في الشعر الجزائري المعاصر ھي  إن
قضیة دلائلیة بامتیاز، حیث عمل كثیر من الشعراء 
الجزائریین المعاصرین على تثویر ھذا الھاجس 

موضوعاتي اعتمادا على تجاربھم المعیشة، والتي ال
ھي تجارب وجودیة تختصر رؤیة مأزومة اتجاه 
الكون والحیاة، فإذا ضاقت الدنیا بالكائن البشري، 

اختار ولم یجد خلاصا من واقعھ الحیاتي المؤلم 
إفناء الذات دفعا لذلك الواقع المعیشي والوجودي 

جراحاتھ الذي لا سبیل إلى إصلاحھ، أو تضمید 
المسعورة. ولأجل خوض ھذا الموضوع الذي 

مصادره في شعرنا الجزائري الحدیث  تعددت
والمعاصر، ارتأینا حصر مدونتھ في تجربة شاعر 
جزائر معاصر، ھیمن الموت على فضائھ الشعري 
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بأكملھ، لدرجة یمكن تسمیتھ بشاعر الموت والأحزان، إنھ الشاعر مالك بوذیبة، الذي 
. وقد أثمرت تجربتھ الشعریة  2012 أفریل 02ز عطائھ الشعري، في رحل عنا في ع

أربع مجامیع شعریة، نشر  منھا :عطر البدایات، وما الذي تستطیع الفراشة ؟ وقمر 
لأزمنة الرماد، وبقیت مجموعة شعریة أخرى تنتظر النشر، وكان قد وسمھا بـ قصائد 

  استوائیة إلى امرأة من القطبین .

القصوى التي أولاھا الشاعر لمجموعتھ: ما الذي تستطیع الفراشة؟ ونظرا للأھمیة 
حیث خصھا بتقدیم، جعلھ بمثابة العتبة السیمیائیة التي یصدم بھا المتلقي في أول لقاء لھ 
بھا، كما كشف لنا الشاعر عن سر تلك العلاقة التلازمیة التي جمعتھ بالموت،  والتي 

وبتصرفاتھ الحیاتیة والاجتماعیة . فإننا أصبحت سمة لازبة بجل نتاجھ الشعري، 
سنركز اھتمامنا ھنا على مقاربة ھذه المجموعة الشعریة التي تختصر رؤیتھ الوجودیة  
للحیاة، كما تكشف من الناحیة الظاھراتیة عن سر ھیمنة الموت كموضوع على تفكیر 

ي تمثلھا جان شعرائنا المعاصرین الذین انساقوا وراء رؤى ومقولات فلسفیة  كتلك الت
  .)1( أمیري والقائلة: أنا أموت إذا أنا موجود

  جیة : ارؤیة منھ

یرى عبد الملك مرتاض أن تھجین أي منھج أمر ضروري لتنشیط أدواتھ وتفعیل 
، وانطلاقا من ھذا الرأي لكبیر النقاد )2(إجراءاتھ كیما یغتدي أقدر على العطاء الخصیب

ب المنھجي الذي یستقي آلیاتھ الإجرائیة من مناھج الجزائریین فإننا سنعمد إلى التركی
شتى، تكون متقاربة في فلسفتھا ومنطلقاتھا التنظیریة، بحیث یتحتم علینا في سعینا 
لكشف الثیمات المھیمنة على العمل الأدبي الاتكاء على آلیات النقد الموضوعاتي، وبما 

وأفكاره، فإننا سنستعین  أن ھذا الأخیر مدین للظاھراتیة بكثیر من أسسھ وتطلعاتھ
ببعض آلیاتھ المنھجیة، خاصة حینما یتعلق الأمر بكشفھ لأنماط الإدراك، فالظاھراتیون 
یعطونھا قیمتھا المائزة، لأن قمة الإدراك توجد في الشعور الذي یكشف عن تعبیریة 

ي، العمل الإبداعي، كما تستدعي طبیعة الموضوع الانفتاح على آلیات التحلیل السیمیائ
و النفسي، ھذا الأخیر الذي یربط الإبداع الفني بالعوالم الداخلیة والخارجیة مظھرا 
تواردھا، أي أنھ یعطي قیمة أكبر لعلاقة الذات بعوالمھا الداخلیة والخارجیة. علما بأن 
المقاربة النفسیة من ھذا المنحى مختزلة في المنھج الموضوعاتي، والذي ھو منھج بلا 

  تماماتھ المتعددة، واستفادتھ إجرائیا من كثیر من المناھج والعلوم .ھویة، نظرا لاھ

إن الظاھراتیة ھي فلسفة تعتمد على الخبرة الحدسیة كنقطة بدایة ؛ أي ما تمثلھ 
ظاھرة ما في خبرتنا الواعیة، وھي لا تدّعي التوصّل إلى الحقیقة المطلقة، بل تراھن 

قوم على العلاقة الدیالكتیة بین الفكرة على فھم نمط حضور الإنسان في العامل، وت
عن ، فھي وسیلتھ المثلى في التعبیر )3(والواقع. یقول ھیدجر:  إن "اللغة تقول الإنسان" 

أفكاره وتجاربھ ورؤیتھ اتجاه الكون والحیاة، لذلك تسعى جل الدراسات المعاصرة إلى 
اللغة بجملھا  القبض على دلالات النص ومقصدیات المؤلف انطلاقا من فك رمزیة

وإشاراتھا المستغلقة، فسعي الدارسین یتعلق بمحاولة فھم النص، ھذا الأخیر مرتبط 
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لا یتعلق      بمدى فھمنا للخبرة المعیشة، فبحسب ما ذھب إلیھ دلتاي فإن الفھم " الذي 
بالخبرة المعیشة، ولا ینتسب إلیھا لیس فھما ملائما للدراسات للإنسانیة... فنحن نفھم 

، غیر أن ھذه المحاولة لفھم النص لا تدّعي )4(ما بواسطة الإحالة الدائمة لخبرتنا"دائ
لنفسھا معرفة الحقیقة، لأن ذلك لا یتأتى بنسبة مطلقة، بل بما یتناسب ومستوى التحلیل 

  المنطقي المقبول 

 - Charles Mouron ()1899أما من جھة التحلیل النفسي فیرى شارل مورون (
یة التي یركبھا الشعراء تنصب على اختیار الكلمات الدالة، أما الصور أن القصد )1966

المجازیة والاستعاریة التي تزخر بھا نصوص الشعراء فتتم بطریقة لا واعیة، ولذلك 
یتكرر تواتر تلك الصور في نصوص الشاعر الواحد، بحیث تخلق لدیھ رؤیة مھیمنة، 

) phenomenologyلفلسفة الظاھراتیة (، وھو المنحى الذي عززتھ ا)5(واستعارات ملحة
 -  Edmond Husserl( )1859(من خلال آراء الفیلسوف الألماني إدموند ھوسرل

) الذي طرح في أوائل القرن الماضي نظریتھ القائلة : " إن المعرفة الحقیقیة 1938
 ) وإنما بتحلیلNouménaللعالم لا تتأتى بمحاولة تحلیل الأشیاء كما ھي خارج الذات (

الذات نفسھا وھي تقوم بعملیة التعرف على العالم، أي بتحلیل الوعي، وقد استنبط 
) ذلك أن الوعي لا یكون مستقلا، وإنما ھو phénoménaالأشیاء فتحولت إلى ظواھر (

، وقد عملت ھذه الأفكار على خلق وعي منھجي نظري لدى )6(دائما  "وعي بشي ما"
،  )Maurice Merleau-Pontyمن میرلوبونتي ( مجموعة من المفكرین، حیث تمثلھا كل

 Jean – Pierre) ، وجان بییر ریشار  (Gaston Bachelardباشلار ( وغاستون

Richard ( ،) وجوزیف میلرJoseph Miller.(  

یقوم "على )Roman Ingarden (والعمل الأدبي بحسب ما ذھب إلیھ رومان إنغاردن
مكن للقارئ  أن یعایشھ بوعیھ كقارئ، وتعني أفعال قصدیة من قبل مؤلفھ تجعل من الم

المعایشة ھنا نوعا من التداخل عبر التجربة القرائیة بین المؤلف والقارئ، ذلك أن 
النص لا یأتي كاملا من مؤلفھ، بل ھو مشروع دلالي وجمالي یكتمل بالقراءة النشطة 

فلسفة الظاھراتیة . فالعمل الأدبي عند أقطاب ال)7(التي تملأ ما في النص من فراغات"
یتسم بالذاتیة والقصدیة التامة، حیث یشكلھ صاحبھ انطلاقا من وعیھ الكامل بما یحیط 
بھ، كما أن الظاھراتیین یھتمون أیضا باستخلاص الرؤیة الكلیة للعالم لدى كاتب ما، 
انطلاقا من عملیة المسح الشاملة لجل نتاجھ الإبداعي، وقد سعت بعض المحاولات 

إلى التعرف على أشكال الوعي المھیمنة على حقبة زمنیة  –جورج بولیھ  –النقدیة 
بأكملھا، وھو ما ستحاول ھذه الدراسة كشفھ أیضا، وذلك في محاولتھا تعریة الوعي 

وبالخصوص أولئك  الفردي والجماعي عند بعض الشعراء الجزائریین المعاصرین،
حیث أضحى النص الشعري  الذین ھیمن وشاح الموت كثیمة على نصوصھم الشعریة،

 عند بعضھم ترتیلة للموت، كما غدت الأمكنة أیضا فضاءات مستحبة للخلاص.  

  مداخل إلى فاجعة الموت:
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یعد الموت باعتباره النھایة  الحتمیة لكل الكائنات الحیة ظاھرة وجودیة شغلت تفكیر 
الموت، إنھ الكائن البشري منذ القدیم، حیث ظل یبحث عن سر یقض بھ أركان مملكة 

الطموح نحو الخلود، فھو سر غوایة آدم وحواء وإخراجھما من الجنة، وھو أیضا 
الموضوع الذي استھوى الأساطیر والخرافات القدیمة، لأن الصراع الأبدي بین الموت 
والحیاة كانت الغلبة فیھ دوما للموت، ونظرا لھذا التفوق الدائم للموت فقد عمد الإنسان 

ت تحقق لھ الانتصار، وتؤكد ھذا تلك الأساطیر القدیمة كموت إلى تكییف تصورا
إوزوریس، وموت بیرسفون، وموت أورفیوس، فرغم ما یعانیھ إلھ الخلاص یبعث ثانیة 
لیؤكد من جدید استمرار ذلك الصراع ضد الموت، كما یؤكد أیضا إمكانیة الانتصار 

لة، حیث یمثل جیل الشعراء عن طریق التجدد والبعث.  وقد استلھم الشعراء ھذه الدلا
الحداثیین العرب في الأربعینیات والخمسینیات خیر مثال على استلھام الأسطورة 
واستثمار دلالاتھا الوجودیة، إذ یمكن للشاعر التعرف على فكرة الخلود من خلال القلق 
والرھبة والتأمل، كما استثمرت وبشكل كبیر ملحمة جلجامش في بحثھ الدائم عن 

حیث لخّص الشاعر الحدیث اھتمامھ وقلقھ اتجاه ھذا الموضوع بتوظیفھ  الخلود،
  للأساطیر والخرافات القدیمة، ومقولات الفلاسفة الوجودیین أیضا .

كما حاول الشاعر العربي منذ القدیم التعبیر عن ھذه الحالة الفجائعیة الحتمیة، وھذه 
على الأطلال واستنطاق  النھایة المأساویة التي سیطرت على جل تفكیره، فوقوفھ

الأزمنة المنصرمة المتلاشیة دلیل على موقفھ من الموت، فالأطلال التي ھي بقایا 
الإنسان والأحبة  ھي رمز لغلبة الموت على الحیاة، إذ لا یمتلك الإنسان أمام ھذا 
المصیر المحتوم سوى البكاء عل حیاة انصرمت، وقد ولد لدیھ ھذا المصیر إحساسا 

نتصار على الموت وعذابھ، فكانت الفروسیة والبطولة ونشدان اللذة الحسیة بضرورة الا
التي یطلبھا في الخمر والنساء وسیلتھ المثلى لإثبات ذاتھ، حیث تحس الذات بقدرتھا 
الكبیرة على مغالبة العالم وتطویعھ، فھي تعلي من شأن الأنا بالانتصار على الأعداء 

صار والحب والجنس والامتلاك تنسي  الكائن البشري والشجاعة والإقدام، فنشوة الانت
سلطة الموت وقوتھ، لأنھ یشارك الموت بعض میزاتھا، كالبطش بالآخرین وإفنائھم،  
فقد وجدت في النقوش الصخریة للإنسان القدیم صور تبین عملیة صید الغزلان 

، وھذا ما والوحوش، حیث یصور إنسان ذلك العصر صیده وقد تمكن منھ، وأرداه قتیلا
یؤكد تحقق فعل القتل والسیطرة الإنسانیة في المخیال الإبداعي لإنسان ذلك العصر، 

  . )8(فعدوه دوما ھو المغلوب في جل رسوماتھ تیمّنا بقھره في الواقع المعیش

أما في الفكر الباطني القدیم فقد وجد الصوفیة في الموت وسیلة للاتحاد بالمحبوب، 
عراء الحب العذري، حیث كان المحب یعیش حالة من الغیاب وھي فكرة استقوھا من ش

عن ذاتھ، فھو بفنائھ في محبوبھ لا یشارك الناس أي ھم من أمور الدنیا، إنھ یعیش في 
عالم خاص لاستغراقھ في محبوبھ، وكأنھ فاقد لوعیھ وإحساسھ، وھي حالة یكون فیھا 

والتي ھي أشبھ بسكرات  المحب أقرب إلى الجنون، إنھ بالأحرى یعیش سكرات الحب
الموت، وھذه الحالات العجیبة من أمر المحبین جسدھا الصوفیة في عشقھم وفنائھم 
وبقائھم في محبوبھم، إنھا الرغبة الدائمة في الالتحام بالمحبوب؛ غیاب دائم وانصراف 
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عن الواقع، وإفناء للصفاة البشریة ومحوٌ لھا، وإذلال للجسد، حتى یكون الموت أفضل 
ى الصوفي وأحسن لھ من بقائھ، ولذلك سمى الصوفیة أنفسھم بالغرباء، وسماھم إل

غیرھم بالفارین من الحیاة . ففي التجربة الصوفیة یتم القضاء على الذات المنشطرة 
التي ھي منبع الاغتراب وھي العائق الكبیر أمام تحقق الوحدة المنشودة مع المطلق 

لشاعر المعاصر تحقیقھ، لذلك یعیش انفصامھ الإلھي، وھو الشيء الذي لم یستطع ا
  الذاتي الدائم، ولا یجد خلاصا من ذلك الانفصام سوى بالموت، وإذلال الذات . 

واستمر ھذا الحس المأساوي في شعرنا العربي فترة طویلة من الزمن  حیث تمّ 
منسیة الإعلاء من ھذا الإحساس والتغني بھ مع انتشار المد الرومنسي، فقد أقیمت الرو

الغربیة على فكرة التأمل المیتافیزیقي للطبیعة والكون، إذ شكلت العزلة والھروب من 
الواقع أحد المظاھر الأساسیة في الحیاة الرومنسیة للشعراء، فالرومنسي یفر بأفكاره 
وتأملاتھ من ضجیج الواقع وتناقضاتھ إلى الطبیعة (الأم)، حیث یحس الشاعر بضعفھ 

با ما یسعى إلى إماتة الأنا ومحوه لأجل التوحد والفناء، باعتبار الأنا أمام العالم، وغال
ھو العائق أمام تحرر الذات؛ لارتباطھ بصفات دنیویة تحد من ذلك التحرر والانعتاق، 

تتلبس الأنا في حنینھا السعید حیث تنشد الذات الفناء والموت لأنھما "شھوة مجیدة 
انشداد للأعلى یشكل في عمقھ تجربة موت تعمل وتحقیق الوحدة والكون، فكل  للمطلق

على محو ونسیان بل إماتة كل العلائق والعوائق الأرضیة التي تشدھا إلى  فیھا الأنا
لن یكون الموت سوى الوجھ الآخر ...وتحت، وتمنعھامن التحلیق نحو حلمھا المبتغى

  .)9("لقوالكون والمط الاتحادللأنا وقد أفنت فیھا الأوھام الأرضیة،محققة 

وقد أثرت ھذه الأفكار الصوفیة والرومنسیة في شعرائنا المعاصرین، إضافة إلى 
ظھور عوامل عدة من بینھا الظلم الاجتماعي والفقر والحرمان والخوف والإرھاب 
كالذي أصاب الجزائریین إبان الاستعمار الفرنسي للجزائر، فقد وصف الصحفي 

السیاسیة والاقتصادیة على نفسیة الجزائریین  الجزائري أبو الیقضان تأثیر الأزمتین
خلال فترة الاستعمار الفرنسي للجزائر، من خلال جولة لھ قام بھا في أنحاء القطر 

، یقول فیھا: "... في سیاحتي ھذه شاھدتُ أینما حللتُ كلحا في 1937الجزائري سنة 
ما في النفوس، وحرجا في الصد ور، وتذمّرا عاما وقلقا الوجوه وتعقُّدا في الألسنة، وتبرُّ

شاملا، وعداوة متمكّنة من غیر علّة، وبغضا مستحكما من غیر سبب، ونفورا من كل 
شيء وریبة في كل أحد .. حتى كان من الناس لھذه الأزمة العصیبة من یفكر في 
الھجرة تماما من ھذه البلاد، ویرى خروجھ من وطنھ ومالھ كلیھما أسلم لدینھ من بقائھ 

الحیاة التي ھي بالموت أقرب منھا بالحیاة، ومنھم من كاد یتجاوز حدود العقل على ھذه 
  )10(والدین، ویمیل إلى الانتحار تخلصا في ظنھ من ھذا الموت .."

ثم إن تتالي المصائب والأزمات على الشعب الجزائري خلال الفترة الاستعماریة، 
وأصبحت المجاعة وبخاصة حینما سدّت سبل العیش أمام آلاف الجزائریین، 

والأمراض تطاردھم، وتفتك بالعشرات منھم، خصوصا حینما انتشر مرض السُّل 
وأودى بحیاة آلاف الشّباب الجزائري في أربعینیات القرن الماضي، أما أحداث الثامن 
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ماي فقد عقدت ألسنة الشعراء والأدباء وأخرستھا نظرا لشدة وھول الفاجعة على 
لمآسي من تقتیل وإبادة جماعیة جراحات عمیقة في نفوس قلوبھم،، فقد تركت تلك ا

الشعراء، مما خلق إحساسا بالیأس والموت عند كثیر من الشعراء، "فقد امتزج في شعر 
ھؤلاء جمیعا الإحساس الحاد بالألم والتعبیر عن إرادة رافضة لذلك الواقع الذي فرضھ 

  ى شعراء تلك الفترة .، وھو ما ولّد معجما شعریا مأساویا لد)11(المستعمر "

  شعراء العشریة السوداء والإحساس الجنائزي:

ونظرا للظروف الأمنیة والاقتصادیة التي مر بھا المجتمع الجزائري في نھایة 
الثمانینیات وتسعینیات القرن الماضي فقد ظھر إحساس جنائزي عند شعرائنا الشباب 

قتل، واستیلاب، ویتم، من الذین عایشوا تلك المآسي من فقر، وجوع، وخوف، و
وتشرد،  وغیرھا من المظاھر المأساویة، حیث لم تمر تلك الأحداث دون أن تترك 
بصماتھا العمیقة في شعر شعرائنا، مما جعل القصائد الشعریة  تستقطب من جدید  
موضوعات الرثاء والتشاؤم والاغتراب، وھو ما أسھم في ظھور ظاھرة غریبة في 

لت في انتحار كثیر من الشعراء الشباب الذین لم یستطیعوا المجتمع الجزائري تمث
استیعاب ذلك الاستیلاب والحرمان والضیاع الفكري والنفسي الذي عایشوه . وقد 
انتشرت ھذه الظاھرة بشكل لافت في أوساط الشعراء الجزائریین، حیث أصبح الشعر 

إلى "أن كآبة  عند بعضھم جسرا للانتحار والموت، وسب سیطرة ھذا النزوع یرجع
الوجود قد أصابت الذات الشاعرة في مكمن عشقھا للحیاة، فأحالتھا إلى جحیم لا یطاق، 
ومن تم كان الرفض المطلق لھذا النوع من الحیاة، ورفض الحیاة مثل اختیار الموت 

ولعل ھذا النزعة المتجددة لدى الشعراء الجزائریین تكون مرتبطة بوعي )، 12("
وریة ذاتیة آمن بھا جیل من الشعراء الشباب الذین كانوا یحلمون بغد وجودي، وبفلسفة ث

أفضل تتحقق فیھ أحلامھم، وأحلام الأمة العربیة التي ما فتئت تجني الخیبات تلو 
الخیبات، من انكسارات وتراجع للحریات وضیاع جدید وسط عالم لا یرحم المجتمعات 

تغنى بھا الشعراء أثناء الثورة المجیدة، المستضعفة. ناھیك عن تلك القیم الثوریة التي 
وبعد الاستقلال أصبحت مجرد شعارات جوفاء، فالاستقلال لم یكن تاما، لأن فرحتھ قد 
اغتصبت من طرف أقلیة أرادت لنفسھا فقط التنعم بخیرات الوطن الجریح . لذلك ظل 

كان أقسى جیل من شعراء الاستقلال یناضل من أجل استرجاع ھذا الحق، ولكن الواقع 
على أصحاب القلوب  الثوریة، فكلت عزیمتھا، وأیقنت بأن  جدار الواقع أقسى من 
الأحلام، وھو ما جعل الانتحار یبرز كحل أمثل لدى الشعراء، حیث تجذرت ھذه 
النزعة من جدید وھي وإن كانت ولیدة "مشاعر حادة بوطأة الحیاة وكآبتھا وتآكلھا فإنھا 

إلى الحیاة، ووعي منقسم على الذات ،وھذا ما جعل التجربة  أیضا ولیدة نظریة وجودیة
تنتھي إلى الاعتقاد بأن الحیاة لا تحتمل، مما جعل الشاعر یغرق في تجربة الموت 

، لا یمكن تفسیره من )13(والإحساس بالعدمیة، وھي نتیجة إشكال نفسي اجتماعي "
یسھا المأزومة، لأنھا نقاط الخارج، لأن الذات الشاعرة كثیرا ما تخفي عواطفھا وأحاس

  ضعفھا .
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وقد جاء في دراسة صدرت منذ بضعة أعوام عن جامعة تكساس، أجراھا عالم 
النفس "جیمس بینیبایكر " أظھرت أن الشعراء المنتحرین یركزون في شعرھم على 
محور الأنا، وأن قصائدھم أكثر انطواءً على نفسھا وانفصالا عن العالم الخارجي من 

. حیث یتجلى ضمیر الأنا متعالیا أكثر من الضمائر الأخرى، كما )14(اقینقصائد الب
تتعالى حشرجات الانكفاء على الذات، فتبدو القصائد وكأنھا تخاطب العالم ومن حولھا 

  بصوت مبحوح، یبطن أنینا داخلیا .

إن جیل الفجیعة الحق ھو جیل التسعینیات، ھذا الجیل الذي فتح مواھبھ وقرائحھ 
ة على الدم والدموع، إنھ جیل الیتم كما یسمیھ أحمد یوسف في كتابھ: یتم النص الشعری

(الجینیالوجیا الضائعة )، ھذا الجیل الذي أحس بالیتم، ولكنھ لیس یتم الضیاع الفكري 
ونقص منابر النشر كما یرى أحمد یوسف، ولكنھ جیل الیتم الحقیقي، فالفرح الذي عاشھ 

أساویة عاشھا المجتمع ككل، والشاعر ھو لسان حال ھذا ھذا الجیل مختلط بأحاسیس م
المجتمع الذي تجرع الویلات،، وقد انعكست مظاھر المأساة الوطنیة في المعجم 
الشعري لشعراء التسعینیات، حیث بدا قاتما، فقد " طغت علیھ مفردات مثل: الدم 

والرعب والعنف  والموت والموتى والقتل والقاتل والمقتول والقتلى والذبح والجریمة
  )15(والنار والدمع والبكاء والھم والتابوت والنعش والعویل والثكلى والنعي والظلمة " 

وربما تعكس العدید من عناوین الدواوین الشعریة ھذا الواقع المریر الذي عاناه 
الشعراء في جزائر التسعینیات، نذكر من بین تلك العناوین: من القصیدة إلى المسدس، 

العبث  لأحمد شنة، اغتیال زمن الورد لسلیم دراجي، أوجاع صفصافة في  وطواحین
مواسم الإعصار لیوسف وغلیسي، راھبة في دیرھا الحزین لنادیة نواصر، أھدیك 
أحزاني، لیاسین بن عبید . أزھار الیأس جمیلة عظیمي زیدان،ربیع الزمن العاصف 

مرات الغیاب لخیرة بغادید، للشاعرة نفسھا، والمملكة والمنفى لحبیبة محمدي، وم
وقصائد معتقة بالأسى لسامیة زقاري، ومجازات الخوف لصوریة مطراني، ومتاھات 
الصمت للیلى راشدي، وراھبة في دیرھا الحزین لنادیة نواصر، ونوافذ الوجع لنوارة 

  لحرش .... 

وقد تعدى إحساس الشعراء الجزائریین بالفجیعة والموت والضیاع إلى الإحساس 
یاع الإنسان العربي عامة، فالحدود الجغرافیة الواھیة بین ھذه الشعوب التي تتحدث بض

لغة واحدة وتدین بدین واحد، وتشترك في التقالید والصفات الخلقیة والخلقیة لم تفرق 
  أحاسیس الشعراء، لأن الدم الذي یسري في عروقھا واحد.

  القصیدة جسر الموت: 

ھ المشروع الكبیر الذي ارتادتھ النفوس الثوریة لقد أصبح الشعر جسرا للموت، إن
القانطة من الأوضاع الاجتماعیة، وربما یتداخل مفھوم الجسر ھنا مجازیا مع تصورنا 
لجسور قسنطینة، باعتبارھا البوابة المستحبة للموت لدى الشعراء الجزائریین، إنھا 

لا عبر جسور معلقة فوق المدینة الخرافیة المعلقة على الصخر العتیق، لا تمر إلیھا إ
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الوادي السحیق، وادي الرمال، وھو مھبط الجثث والأرواح الثوریة الحالمة، لا یمر یوم 
إلا وترى الناس یحملقون باتجاه أسفل الوادي، إنھ مغامر جدید وضع حدا لحیاتھ البائسة 

 .  

وھي أجمل ما یمیز قسنطینة كفضاء مكاني  الموت.فالجسور ھنا ھي بوابات 
، جسور مفتوحة على الخواء البعید، مشرعة دوما، تغري زوارھا القانطین من ساحر

زحمة الحیاة بأن لا ینتظروا في الطابور طویلا، فھي تدعوھم لاختصار المسافات، إنھا 
  مدینة الأبواب السبعة المشرعة لیلا ونھارا .

لفھم الحظ في وعبر ھذه البوابات المعلقة للموت مر كثیر من الشعراء، والذین لم یحا
ارتیاد ھذه الجسور اختاروا منافذ أخرى لا تقل مأساویة عن مثیلتھا، ونذكر ھنا بعض 
الأسماء الشعریة التي عبرت إلى الحیاة البرزخیة واضعة حدا لھذا الواقع الحیاتي 

الذي رمى بنفسھ تحت عربات قطار بقسنطینة،   )16(البائس: الشاعر عبد الله بوخالفة
، والناقد صالح زاید )17(لشاعرة التي كانت تكتب بالفرنسیة صفیة كتو، وا1988سنة 

الذي رمى بنفسھ من أعالى جسر  )18(، والشاعر فاروق سمیرة1989الذي انتحر سنة 
، وھو الذي عاش فقرا مذقعا، حیث لم یستوعب ھذه الحیاة التي 1994بقسنطینة سنة 

ھي مأساة تتكرر مع الشعراء ووضعتھ في الھامش، لتضع آخرین في قمة السعادة. 
) الذي 1943 - 1908(الجزائریین منذ فاجعة الشاعر الجزائري مبارك جلواح العباسي 

وجد میتا على ضفاف نھر السین بفرنسا. وتضاف إلى ھذه القائمة المأساویة الشاعرة 
التي لم  وھي ، داخل بیتھا 2010التي وضعت حدا لحیاتھا سنة الشابة ھادیة رجیمي 

مجموعتھا ل ھاراصدإبعد ، وقد أقدمت على ھذا الفعل وز الثلاثین من العمرتتجا
 .» عطر الثرى«الشعریة الأولى 

إن الإحساس بالضیاع الذي یعانیھ الشاعر الجزائري المعاصر  ھو ما  شجعھ على  
الانتحار،  ولعل محاولة ھؤلاء  الشعراء التعبیر عن رفضھم للواقع، ولوضعیة الذات 

اعة ھو ما جعلھم یتمسكون بھذا الاختیار،  و یعتبر ھذا الفعل أمرا شاذا إذا داخل الجم
ما أقمنا اعتبارا لانتمائم الدیني، الذي یحرم قتل النفس، فعبد الله بوخالفة قبل وداعھ 
الأخیر للدنیا والشعر حاول حرق كل أعمالھ ومذكراتھ، كما یحكى عنھ أنھ كان في 

دا في الدنیا متعلقا بالآخرة، وكأني بھ یعد نفسھ لتلك الحیاة الأیام الأخیرة من حیاتھ زاھ
البرزخیة،  مطھّرا لذاتھ مما علق بھا من  ملذات الدنیا، فقد كان یتمتع بشخصیة ثوریة 
ثائرة على الأوضاع الاجتماعیة، وعلى الحیاة ككل،  وربما یعود السبب الرئیس في 

درة على تحقیق العدالة الاجتماعیة، وھو عذابھ الوجودي إلى الإحساس السلبي بعدم الق
مطلب عزیز بالنسبة لشاعر ثوري لا یھادن أبدا، وقد تربى على تلك الشاعرات 

من أن یكون قبیحاً البطولیة الثائرة، كما أن رفضھ " الجذري لعالم القبح والتفاھة یمنعھ 
 ً یقي أیضا، فیحملھ ذلك ، وھذا العذاب قد یتجاوز الذات إلى الكوني والمیثافیز)19(أو تافھا

على قتل نفسھ دفعا للصراع الداخلي الذي یكون في تعارض تام مع الواقع الاجتماعي . 
، الفقر، الضیاع، (الاغتراب، والقمع، والاستلابفإحساسھ المفرط بمظاھر العذاب 
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یعد مبررا أمام الفرد الذي فقد توازنھ النفسي لكي یقدم على فعل قتل الذات، وھو الخ...)
مسلوب الإرادة، غیر قادر على مواجھة الصعاب، وھو السبب عینھ ربما الذي عجل 
بانتحار كثیر من الأدباء في العصر الحدیث، وعن شاعرنا عبد الله یقول عزالدین 
المناصرة: " كان عبد الله شاعرا ثوریا تطھریا لا یعجبھ فساد العالم، یرید إصلاحھ فلا 

بالخیبة والمرارة، لم یكن مجربا في الحیاة، كان كطفل یستطیع، مرة یقاوم ومرة یشعر 
فطري یدھش لأي شيء، یتحمس بسرعة ویفتر بسرعة، شاعر القلق الثوري، وشاعر 

. وحضور ھذا الاسم في الشعر الجزائري ھو حضور رمزي، )20(اللغة الحمیمیة "
مالك  حیث یوظفھ الشعراء كرمز للشجاعة والإقدام، وقد ألفینا ذلك عند الشاعر

الذي یھدیھ العدید من قصائده، كما یفخر بصنیعھ وإقدامھ على قتل نفسھ،  )21(بوذیبة
وربما ھذه الظاھرة الوجودیة تتكرر كثیرا لدى الشعراء الرومنسیین الغربیین خاصة، 
وقد أقدم كثیر منھم على الانتحار، وبخاصة أولئك الشعراء الذي تجرعوا المآسي بشكل 

لشاعر بوذیبة في قصیدتھ: مزیدا من الموت شعرا، والتي أھداھا إلى غیر معتاد. یقول ا
  :شاعرین منتحرین

/ جسور المدینة الانكسارمزیدا من الموت شعرا وعطرا / مزیدا .. مزیدا من 
واحدا ../  ھي الآن في الانتظار /  وماذا  تعرفكم واحدا.. واحدا / وتنادیكم واحدا ..

  ..  )22(لنا لیلنا / وأخذتم جمیع نجوم النھارخسرتم؟ /  سوى أنكم قد تركتم 

إن تشبیھ الحیاة باللیل من قبل شاعر مقبل على الحیاة بأحلامھ العریضة ھو أمر 
مأساوي حقا، وتتواتر مظاھر الاحتفاء بالموت عبر جسور قسنطینة في ھذه القصیدة 

بعشق  تواترا غریبا، بحیث یصبح الموت عبر الجسر أسطورة خالدة، وقد امتزجت
  أبدي اتجاه الموت، إنھا شجاعة الخلاص، یقول :  

وآه .. یا أیھا الشعراء / ویا أیھا الغرباء استجیبوا.. / براءة وادي الرمال تنادیكم 
  .)23(..فاستجیبوا / وأسطورة الموت شعرا وعشقا تنادیكم نحو عمق القرار

اء من واقعھم إن الجسر ھنا ھو المخلص، وھو رمز الموت الشجاع، مخلص الشعر
الیومیة بمشاكلھا الاجتماعیة وعلاقاتھا السائدة، تفرض على  الحیاتي التعیس، فالحیاة "

لُ النھایة الحتمیة لیبالي بعدھا بذ الشاعر عذابات متكررة وقاسیة، لا ك الموت الذي یشكِّ
لكل إنسان، فالصبر لم یعد یضاھي حجم العذاب، كما أن عذابات الشاعر تنطوي على 

، ونظرا لعدم قدرة الشاعر المعاصر على مقاومة )24("ر من التشاؤم والحزنكثی
الصعاب والصبر على شدائدھا، فإن قائمة اختیاراتھ  ستكون بلا شك مملوءة بمحاولات 

  الخلاص الأبدي من العذاب. 

وتتمظھر سمة الموت في المجموعة الشعریة  عبر علاقات تناظریة، تضادیة، 
وتا، والموت حیاتا، وھي ملامح مفارقة، حیث نرصدھا كالتالي: بحیث تغدو الحیاة م

نھر الموت ولیل الحیاة/ فجر الموت ومساء الحیاة / نزر الموت وسواد الحیاة / شمس 
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الموت وبؤس الحیاة / روعة الموت ومأساة الحیاة / حسد الموتى والتحسر على الأحیاء 
  / تمني الموت وكره الحیاة .  

  ومؤشرات الموت:العتبات النصیة 

في قراءتنا لدیوان ما الذي تستطیع   )Paratextualité(النصیة  لأھمیّة العتباتنظرًا 
الفراشة ؟ فإننا سنتخذ مقترحات جیرار جنیت إطارا نظریًا عامًا مبتدئین ذلك بالغلاف  
وما یثیره في المتلقي من تصورات نفسیة، والعنوان الرئیس والعناوین الفرعیة 

والإھداء العام للمجموعة الشعریة، وإھداءات أخرى متعلقة بالنصوص للنصوص، 
الشعریة، لنخلص إلى تقدیم المجموعة الشعریة والتي كتبھا المؤلف بوعي كبیر لخص 

 فیھا نظرتھ للحیاة والكون، ورؤیتھ للموت . 

  عتبة الغلاف :-1

ج نصیّة التي یمثلّ  النص الموازي (المناص) شبكةً من العناصر النصیّة و الخار
تصاحبُ النّص وتحیطُ بھ، إنْ لم یكن وفق مقصدیةِ المؤلف،  فعلى الأقل ضمن مسار 
تداولي لا ینزحُ كثیرا عن دائرتھا، فالنص الموازي بھذا المعنى یمثل سیاجا أو أفقا 
یوجّھ القراءة، ویحدّ من جموح التأّویل، من خلال ما یساھم في رسْمھ من آفاق انتظارٍ 

  )25(محددّة

والعتباتُ اللفظیّة تظھر في كلّ ما یتعلق بالجانب اللغوي، أما الثقافة البصریة  
فتھدف من خلال التشكیل البصري إلى تجسید الإدراك الحسي للعالم من خلال دعوة 

و بالتاّلي لا یمكننُا الدخول في عالم  )26(المتلقي إلى التبصّر في المعطى البصري للنص
. وقد أطلق علیھا "میشال )27(تباتھ لأنھا تقوم بدور الوشایة والبوحالمتن قبل المرور بع

أوتن مصطلح " مواضع الیقین "  بوصفھا الأمكنة الأكثر وضوحا والأكثر جلاء في 
النص، فھي التي ننطلق منھا لبناء التأویل، وھي  بالخصوص  محصورة في الجنس 

ثنائیات...) والعنوان والعناوین الفرعیة الأدبي والمتتالیات الكلامیة (الكلمات المكررة، ال
.  ویعدّ الغلاف العتبة الأولى  )28(وما شاكلھا من المواضع التي تشكل منطلقات قراءة 

ل من وسیلة تقنیة معدة لحفظِ  التي تصافح بصر المتلقي لذلك "أصبح محلّ عنایة فحُوِّ
عدة على تلقي المتون الحاملاتِ الطّباعیة إلى فضاءٍ من المحفزّات الخارجیة المسا

  .)29(الشعریة"

یشكل غلاف المجموعة الشعریة: ما الذي تستطیع الفراشة؟ نصا موازیا یصدم 
فشكلھا المربع والغریب، غیر ، )30(المتلقي لأول وھلة یصادف المجموعة الشعریة

المألوف، ولونھا الأصفر الذي یحمل في ثنایاه أكثر من علامة رمزیة مفارقة، فھو 
لموت حینا، وللحیاة والإشراق حینا آخر؛ فقد اعتبر من أشد الألوان فرحا لأنھ یرمز ل

منیر للغایة ومبھج، فھذا اللون یمثل قمة التوھج والإشراق ویعد أكثر الألوان إضاءة 
ونورانیة، لأنھ لون الشمس ومصدر الضوء واھبة الحرارة والحیاة والنشاط والسرور. 

مزا لآلھة الشمس وللوقایة من المرض. كما جاء في وقد استخدمھ قدماء المصریین ر
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 ۚ◌  قَالوُا ادْعُ لنََا رَبَّكَ یبَُیِّن لَّنَا مَا لَوْنھَُاالقرآن الكریم دالا على الجمال في قولھ تعالى: ((
، غیر أن للون 69 -))البقرة بقََرَةٌ صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لَّوْنھَُا تسَُرُّ النَّاظِرِینَ إنَِّھَا  قَالَ إنَِّھُ یقَوُلُ 

الأصفر دلالات أخرى تناقض الأولى وھي دلالتھ على الحزن والھم والذبول والكسل 
والموت والفناء، وربما ترتبط ھذه الدلالات مجازیا بالخریف وموت الطبیعة، 
والصحارى الجافة، والصفرة التي تعلو وجوه المرضى. وقد استثمر ھذا اللون رمزیا 

اصرة للدلالة على معان بعینھا، فھو یرمز عند  الغربیین  إلى والمع القدیمةلدى الأمم 
الثراء، لأنھ من نفس لون الذھب والشمس، وھو أیضا رمز الخدیعة والغش والمرض، 

، كما یرمز بالصحف الصفراءورمز للإشاعات، حیث تسمى صحف الإشاعات 
، ابتسامة صفراءللابتسامة المتكلفة التي تكون دون شعور حقیقي بالفرح، حیث نسمیھا  

 عندھو رمز الإمبراطور والإمبراطوریة،  ویعتبر لونا مقدسا   الصینیینوعند 
  . )31(الأبیضلباسھم بلون الأصفر أو  الھندوسالھندوس، حیث یرتدي أكثر رجال الدین 

وقد استثمر الشاعر الدلالات الرمزیة للون الأصفر، والذي یتقاطع بشكل لافت مع 
عره، فقد وصف نفسھ شعریا بكونھ أشقر الشعراء، كما وصفھ ا، ولون شَ لون شاعرن

زمیلھ الشاعر یوسف وغلیسي في حوار لھ بأسبوعیة الحیاة، بأنھ شاعر أصفر فاقع 
لونھ لا یسر الناظرین، وقد كان لھذا الوصف الذي جاء من باب المزحة أثره الكبیر 

ن یضیق ذرعا بلونھ ھذا الذي میّزه عن على الشاعر مالك بوذیبة الذي كره لونھ، فقد كا
غیره، فھو رمز المرض المفضي إلى الموت، إنھ مرض فقر الدم الذي أكسبھ ھذا 

لا    اللون، لون أصفر شاحب یعكس وھنا ظاھرا، وعلة مستحكمة، وجسدا مترھلا 
  یقوى على مجابھة الواقع الحیاتي المریر.

و    قد جاء من باب تقویةِ الدلالات  -فراللون الأص -إن الاستعانة بالعنصر اللوني 
تعزیزیھا بمختلف الإضافات، الخادمة للمتن الشعري، وكأني بھذا اللون قصیدة شعریة 

إنھا القصیدة الموازیة لنصوص المجموعة  - دلالات الموت –تنضح بالدلالات 
  الشعریة.

  عتبة العنوان الرئیس -2

صرة عاملا وظیفیا مؤثرا في دلالات یعد العنوان في الدراسات السیمیائیة المعا
النص، فھو علامة أكثر دلالیة من العلامات النصیة الأخرى نظرا لما یحملھ من كثافة  
توجیھیة للمعطى النصي ككل، فھوُ مرتبط ارْتباطا عضویا بالنّص الذي یسمھ، نص 

فالعنوان   صغیر یعد مدخلاً لنّصٍ كبیر كثیرا ما یشبّھونھ بالجسدِ و رأسھ ھو العنوان،
     بمثابة الرأسِ للجسد غیر أنّھ یكون طویلا یساعد على توقّع المضمون الذي یتلوه

، وبالتالي )32(وإمّا أنْ یكون قصیرا فإنّھ لابد لھ من قرائن فوق لغویّة توحي بما یتبعھ
ففي العنوان مظْھر من مظاھر الظّھور و الإفْشاء والإعلان، كما یحمِل العنوان  دلالة 

لتعریض عندما لا یستطیع المؤلّف التصریح والبوْح بكلّ ما یصطدم في أعماقھ ا
...فیؤدّي العنوان مفھوم الأثرِ و الوسْم لأنّ ھناك علاقةً بینھ وبیْن كیانیْن مرتبطیْن بھ 
ھما المؤلِّف والمتْن، بالإضافة لكیانٍ لاحقِ ھو القارئ.  فالعنوان علامة وإعلان یضعھُا 
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كما أنّ العنوان ینبّھُ لما یأتي بعده، وھو السیّد مادام یشیرُ إلى ، )33(یم كتابھالمؤلّف لتعل
  .)34(المرورُ بھا في حیاةِ النص التي وجبالنّص و یعُرف بھ وھو المحطّة الأولى 

وینقسم العنوان بدوره إلى عنوانٍ أصليّ أو خارجي، وعنوان فرعي، وعنوان 
ر جیرار جنیت العنوان الفرعي ھو نفسھ الثاّنوي، ثانوي، وعناوین داخلیة،  حیث یعتبِ 
ر لعنوانھ الرئیس   .)35(وھو شارح و مفسِّ

والعنوان الخارجي : ھو العنوان الذي یسِم الكتاب و یجنّسُھ و یعْرِضھ لجمھورِ 
ومن خصوصیّاتھ ذلك الاقتصاد اللّغوي )36(القرّاء، و قد یرِد كلمةً أو جملة ًأو رمزا

اللّفظیة، كما أنھ عقد شعري بین الكاتب والكتابة من جھة، وعقد  الذي یطرحُ بنْیتھ
قرائي بینھ وبین جمھوره، وقرائھ من جھة، وعقد تجاري/ إشھاري بینھ وبین الناشر 

  من جھة أخرى.

تستطیع الفراشة ؟  ما الذي الشعریة:یأتي الاستفھام الذي یطرز عنوان المجموعة 
تداخل مع دلالة ھذا اللون عنوان المجموعة لیفتح باب التأویل على مصراعیھ، وی

الشعریة، والذي ھو في حقیقة الأمر عنوان مرثیة شعریة لروح الناقد بختي بن عودة، 
فالفراشات لا تستطیع حمل كل ھذا العبء، كما أنھا لا تعمر طویلا، وھي رمز للحب 

امت فوق عند كثیر من الأمم، وھي رمز للبشرى السارة ، خاصة إذا دخلت بیتا وح
رأس الرائي، وھي رمز للتحول من حال إلى حال عند ابن سیرین، وھي حاملة 
لدلالات الفرح والجمال. وھي بتجوالھا البھي في فصل الربیع تخلق منظرا بدیعا، وقد 

ومن تم یكون فعل القتل الذي مس الشعراء والمثقفین،  للشعراء،جعلھا الشاعر رمزا 
ما       ویمكننا أن نظیف أیضا إلى كون ھذا العنوان: جریمة في حق الجمال والكون .

الذي تستطیع الفراشة ؟  والذي أصبح عنوانا واسما للمجموعة الشعریة بكاملھا قد غیر 
مرات عدة من قبل الشاعر، حیث  عنون ھذه المجموعة الشعریة قبل طبعھا بـ " رحیل 

حضورھم ورحیلھم  وكأن الشعراء ملازمون دوما في )37(الشعراء والفراشات"
للفراشات، فھما یتقاسمان  المصیر نفسھ.  كما حذف جزءا من عنوان القصیدة : ما 

ما  احتمالات؛وأبقى على تساؤل مفتوح على عدة  أن تحملھ ؟،الذي تستطیع الفراشة 
الذي تستطیع الفراشة أن تقولھ، أن تفعلھ، .... وتأتي القصیدة كاشفة لھذه الاحتمالات 

  لتقول : المفتوحة، 

ما الذي تستطیع الفراشة.. أن تحملھ! /من ھموم القصیدة، /أو تستطیع القصیدة أن 
 تفعلھ/ في زمان التماسیح، والدیناصورات، والفیلھ!

كما وسم ھذه فالقصیدة والفراشة شیآن متلازمان ینوب الواحد منھما عن الآخر . 
نة، وھو عنوان یولي المجموعة أیضا في مخطوطة  أخرى بـ الشعراء یدخلون الج

اھتماما كبیرا بالشعر والشعراء، وھو ما تعكسھ بشكل واضح تلك السیاقات التي وظف 
فیھا لفظة الشعراء، إضافة إلى الحضور الكبیر واللافت للانتباه لھذه الكلمة داخل 

ة، یروباقي المجامیع الشعریة الأخ -ما الذي تستطیع الفراشة؟ –المجموعة الشعریة 
  شعري ینطوي على مفارقات دلالیة جمة. وھو صنیع
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  عتبة العناوین الفرعیة:  -3

احتوت المجموعة الشعریة بكاملھا على مجموعة من العناوین المتقاربة الدلالة، 
ثر الدوال وتقل افھي من عائلة دلالیة واحدة، بل ھي من دائرة دلالیة واحدة، تتك

موعة مرة واحدة، رغم الفارق الدلالات، وكأني بالشاعر قد كتب قصائد ھذه المج
الزمني الكبیر الذي یقف حائلا أمام تحقق مقولتنا ھذه، فقد كتبت القصائد في فترات 

 داخل العناوین لحركة المتتبع ولعل تجاربھا، وتباین سیاقاتھا بتعدد أیضا نعلم كمامتباینة، 

   : یلي ما یلحظ الشعري المتن

 یتغنى بعضھا كان وإن نصوص وھي ء،والفنا الموت حول دلالاتھا تدور قصائد -

 ،)38(عائلتھ أفراد موت عن كتبھا شعریة مرثیات عن عبارة الآخر بعضھا فإن بالموت،
 عن كتبھا تحملھ؟، أن الفراشة تستطیع الذي ما الدیوان: من الأولى فالقصیدة أصدقائھ، أو

 المنتحر اعرالش یخص كما عودة، بن بختي والناقد المفكر ضحیتھ راح الذي الاغتیال

 المنتحرین؛ الشاعرین ویخص الریح، كلم فتى عن : بعنوان وھي بقصیدة، سمیرة فاروق

 قصیدتھ: ویخصص شعرا، الموت من مزیدا بـ: وسمھا بقصیدة كتو وصفیة زاید صالح

 آخر وقصیدتي: شاكري، الله عبد المغتال الشاعر لصدیقھ طفلا" یعانق شاعرا رأى "من

 للغیاب وفاتحة دمعتان : وقصیدة بوخالفة، الله عبد للشاعر العذارى مأحلا لككذو الأنبیاء،

 عن خلالھا من یعبر متقاربة، دلالات على الأخرى القصائد تتربع بینما سعد، لأخیھ

 شاعر الحضور، بیان الغیاب، بیان التعب، قصیدة من مقاطع : أشكالھ بتعدد الموت

 . لوحتان وشراع،

لدى  الشعراء ما ھو سوى نزوع جامح نحو  إن تمجید الموت والھوس بھ -
الوجودیین ھو" مشروع بتحقیق حریتھ  بتعبیرالحریة المطلقة والكاملة . والإنسان 

وعملھ على استمراریتھا، وإثبات وجوده من خلالھا، ولما أدركت الذات الشاعرة بأن 
المطلقة  ھناك بونا شاسعا بین ما ھو موجود، وما ترغب في تحقیقھ ارتأت أن حریتھا

والكاملة لا تتحقق إلى في معانقة أصل الوجود الذي ھو العدم، فھو الكفیل بإزالة 
. وھو  )39(اغتراب الإنسان، وتحقیق وحدتھ، والقضاء على تناقضات الوجود من حولھ"

ما عكستھ جل الأعمال الشعریة للشاعر مالك بوذیبة . وقد عبر عن حرمانھ الوجودي 
رسالة لن تقرأھا أمي، یكشف فیھا بطریقة مجازیة رمزیة  من كل شيء في قصیدة :

 عن مدى فجائعیة الحرمان الذي یعیشھ، یقول : 

تحطم في داخلي الإنسان / تحطم في داخلي طفولتي / واكتملت فجیعة الحرمان/ 
/ وأشعر أنني مھرب من تربتي / كطحلب الحیطان /  بالمأساةوصرت یا أماه أحس 

مغترب / كنبتة رملیة / مقطوعة السیقان / تحطم في داخلي وأنني مستلب / وأنني 
الإنسان / وصرت یا أماه /  أحسني سفینة تائھة /  أو قاربا محطما  في أعمق الخلجان 

. 
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ثم تتوالى مظاھر حزنھ واغترابھ، حیث یواصل ھذا السیل من الشكوى الذي 
  حنانھا :یخاطب بھ أمھ التي رحلت وھو لا زال صغیرا، بحاجة ملحة إلى 

لو تعلمین كم أنا حزین / وكم أنا محطم الوجدان / لو تعلمین حجم ما أحملھ  أماه /
  في داخلي / من ألم الإحساس بالفقدان.

غیر أن ھذا الأنین الحامل لحقیقة الشاعر التائھة في عالم لا یرحم الضعفاء، حملت 
لمقھورین، إنھ الرحیل أیضا تصور شاعرنا للحل الأمثل لھ، ولأمثالھ من المعذبین، وا

  إلى عالم النسیان، یقول في القصیدة نفسھا : 

لكنت یا أماه / أخذتني لعالم النسیان /  لعالم لیس لھ عنوان / لعالم لیس بھ 
  )40(حرمان.

فإذا سلمنا سلفا بوجود حنین مطلق إلى الأم، تلك التي رحلت دون أن تترك لھذا 
تھ النفسیة من الحب، فإن الحرمان الذي یتواتر عواطفھ، وما یشبع حاجا یغذيالطفل ما 

مرات عدة في ھذا النص یغطي كل الدلالات التي یستثیرھا الشاعر في التعبیر عن 
ألمھ، وحزنھ العمیق لھذا الفقد ؛ فقد الأم، حیث یتحول فعل الحرمان إلى وسیلة محفزة 

  عالم القرار. للشاعر إلى تجاوز  ھذا العالم إلى عالم آخر لیس بھ حرمان، إنھ

  

   : الإھداء  عتبة -4

یعرّفُ الإھداء بأنّھ : ما یرسلھ الكاتب أو المبدع إلى الصدّیق أو الحبیب أو القریب 
أو الزمیل أو المبدع أو الناقد أو إلى شخصیةٍ ھامة أو مؤسّسة خاصة أو عامة،  و 

وازیات النصیّة یھدف إلى تأكید علاقات الأخوّة، و بما أنّ الإھداء ینتمي لخانة الم
الإرادیة التي تقع تحت مسؤولیّة المبدِع فھذا یمنحُھ طابعا رمزیا  یشیر إلى علاقة 
المھْدي أو النص المُھدى بالمھدى إلیھ،  فھو تقلید ثقافي وفنّي یدخُل المؤلّف بواسطتھ 

لنّص فالإھداء ھو ا )41(مع المتلقي في علاقة وِجدانیة قوامُھا التواصل العلائقي البنّاء
الذي یكتبھ المؤلِّف دون أن یشاركھ فیھ أحد،  و ھو النّص الذي یرِد بشكل كتابي یخرق 

  . )42(الأعراف المتفّق علیھا

وقد جاء إھداء المجموعة الشعریة موجھا إلى شعراء الجزائر، حیث ترد عبارة : 
بة الأولى، إلى شعراء بلادي، ثم تلي ھذا الإھداء الكبیر عتبة أخرى مكملة وشارحة للعت

وھي كالتالي : الشعراء فراشات لا تعمر طویلا، البقاء للتماسیح والفیلة، وھي مقولة 
لأحلام مستغانمي استثمر الشاعر رمزیتھا ودلالاتھا الإیحائیة لیختصر بھا مجموعتھ 
الشعریة بكاملھا، لأن مكانة الشعراء في قصائد المجموعة الشعریة یمثل قیمة استثنائیة 

إن جل النصوص الشعریة التي كتبھا مالك بوذیبة في مجامیعھ الأخرى تدور  دالة، بل
في موضوع واحد یوحد بین الشعر والشعراء من جھة والموت من جھة أخرى، وكأن 
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الشعراء  لا یعمرون، فھم یحترقون في الوھج، شغفا منھم بالحقیقة الوجودیة، فالشاعر 
  اقعھم.یحترق لیضيء للآخرین دربھم، ویبدد ظلام و

  بنیة التصدیر / مفاتیح الموت : -

التصدیر عتبة نصیة لھا أھمیتھا (في فھم النص وتحدید خطوطِھ العریضة من 
مقاصد وسیاقات دلالیة وتداولیة، فھو "اقتباس یتموضع (ینقش) عامة على رأس الكتاب 

نّھ یتموقع ،  أي أ)43(أو في جزء منھ .......في حاشیتھ .. قریبا من النص وبعد الإھداء"
في بدایة العمل الأدبي /الكتاب أو في حاشیتھ بتعبیر جنیت، "ولا تعني  -إذا وجد-عادة 

عبارة "الحاشیة " خارج العمل الأدبي .. وإنّما تعني بعد  الإھداء، إنْ وجد ھناك إھداء، 
كما قد تعني خاتمة الكتاب و ھي ما یأتي في نھایتھ . وھو "الذي  )44(وقبل المقدمة 

ضع لتنشیط أفق انتظار القارئ، بربط علاقة ھذا التصدیر بالنص المنخرط  فیھ یو
فھو تصوّر قبلي لمتخیل القارئ، كما أنھ یحمل بعدا رمزیا إیحائیا مفكرا   )45(قراءة "

التصدیر كونھ  –فیھ، كما یسھم في توجیھ أفُق انتظار القارئ، وتحدید مدى ملاءمتھ 
الانتھاء من قراءة النّص المركزي، كما أن التصدیر یعتبر  لھذا الأفق بعد -نصا موازیا 

عتبة جوھریة وأساسیة في مشھد الكتابة، لأن تقدیم العمل الأدبي عادة ما یضطلع بھ 
شخص یتسم بسمات نوعیة، كالمعرفة بالموضوع المقدم، أو الصداقة، أو الشھرة، إذ 

إلا إذا  ضاقت  الخأو سردا... قلما یقدم مبدع على تقدیم عملھ الفني، سواء كان شعرا
عبارات الشعر برؤیتھ الواسعة، ففي ھذه الحالة ینبغي لھ أن یقول ما صمتت عنھ 
نصوصھ الشعریة، أو عجزت إن صح التعبیر . وما ألفیناه عند الشاعر مالك بوذیبة في 
تقدیمھ لعملھ الشعري أنھ  أوقف فھم نصھ على قراءة مفاتیح الدخول، وھي وقفة رآھا 
ضروریة، حتى لا یزیغ عقل القارئ إلى شيء آخر سوى الموت، كما یعتبر ھذا 
ھا للعمل الأدبي  یحْوي بالنّظر إلى بِنیتھ المعجمیة تكرارا  التصدیر مفتاحًا قرائی�ا موجَّ

مرة في التقدیم وحده، ناھیك عن الألفاظ الأخرى  16للفظة الموت، حیث تحضر بنسبة 
یقول مالك بوذیبة :  " لقد كان موت الشعراء التي ھي من نفس عائلتھا الدلالیة،  

الجزائریین في نھایة الثمانینیات یأخذ شكل الموت الاختیاري أو الانتحار، إما احتجاجا 
اء " وإما تعبیرا عن خیبة على الوضع القائم، وعلى ما سمي آنذاك بـ"العشریة السود

الأمل الكبیرة لانھیار حلم المشروع الاشتراكي ... ولأن موت الشعراء لم یتوقف بل 
أخرى من الموت الاضطراري / الذي ھو أشد  أشكالاصار في جزائر التسعینیات یأخذ 

،فھو یبرر ھنا بروز ظاھرة الموت من منطلق الباحث عن  )46(بشاعة من الانتحار "
ة، ولیس الشاعر، أي أنھ یتحدث في ھذا المقطع وكأنھ یعلق على المشھد وھو الحقیق

حیث یقدم دوره على  –مسرحیة الموت  –خارجھ، بعدھا یقتحم شاعرنا المسرحیة 
" لقد كنت أموت مع كل صوت شھید یسقط برصاص    الخشبة، وأمام المرآة، فیقول :

تعلیلات أخرى للقارئ حتى یدرك  ، ثم یقدم)47(الخرافة وشفرات الموعظة السیئة "
سبب تفشي ھذه النزعة :" إن ھناك "طاقات أخرى مرشحة للعطالة إما بالموت نحرا أو 
انتحارا، وإما بالھجرة بحثا عن شروط جدیدة للعمل والإقامة في أماكن أخرى من العالم 
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أشكالھ ھو  ، فالموت على تعدد)48(أكثر أمنا واستقرارا وأكثر احتراما لحقوق الإنسان "
نتیجة حتمیة للذات المھمشة، غیر المحترمة، غیر الآمنة، تلك التي لم تستطع توفیر 

  لقمة عیشھا . 

وتتدخل الذات الناقدة لشاعرنا عدة مرات، مرة لتبریر موقف ذاتي، وأخرى لكشف 
 جانب موضوعي مسكوت عنھ، ھذا الموقف لا یمكن أن یقال شعرا، بل یستشفھ القارئ 
أثناء القراءة أو بعدھا، وقد لا یصل إیھ عقلھ وتفكیره، لذلك یضطلع الشاعر في تقدیمھ 
ھذا بكشفھ، وكأنھ یعلم یقینا بأن القارئ لم یعد بمقدوره الوصول إلى فك رمزیة 
الخطاب الشعري، یقول : " لقد فتحت عیوني على الشعر من أكثر من عشر سنین 

ت الشعراء یموتون حتى صار كل شاعر في نظري ھو مشروع شھید، لقد كانت فوجد
العلاقة وطیدة جدا بین قصائدي الأولى وبین الموت، وفي كل قصیدة كنت أكتبھا كان 
ھناك دائما رجع بعید كالصدى للموت...  لأن الموت صار عندنا یكتب قصائده بالنیابة 

ا شعریا، لدرجة أنھ أصبح ھاجسا مركزیا یمثل الموت ھنا مشروع  .)49(جمیعا"عنا 
  لدى الشاعر، فھو یھیمن موضوعاتیا على كل المقولات المقدماتیة، والنصیة أیضا .

  

   

  والسیمیائیة للموت في شعر مالك بوذیبة الدوائر الموضوعاتیة
  الموت باعتباره ھاجسا موضوعاتیا :  -1

الشعریة، نقول بدایة إن في إطار سعینا لكشف الموضوعات المھیمنة في المجموعة 
ذلك الكشف سوف لن یكون مجدیا إذا نحن لم ندرك طبیعة العلاقة أو العلاقات التي 
تربط بین ھذه الظواھر، كما یقول ھوسرل، فمھمة الفینومینولوجیا تنحصر في "الكشف 
عن عالم الظواھر كلھ، ووصفھ وصفا محكما، ومحاولة إدراك العلاقات التي تربط بین 

ظواھر في الوقت نفسھ، مما یعني بوضوح تجاوز الوصف الخالص إلى تفسیر ھذه ال
، فحقیقة الفینومینولوجیا أنھا تقبض على النص كما )50(الظواھر، أو تحدید معناھا "

ھو، دون أي تلوین من الذات أو إسقاط من القارئ، ومن تم فإن محاولة التأویل ھنا 
  لھ. ثیحد شيء ھي بل لیست شیئا یفعلھ القارئ 

 الشعریة، المجموعة في موجود ھو ما سنكشف فإننا المنھجي الوعي ھذا من وانطلاقا

 بمصطلحات سنستعین ذلك ولأجل  الموجود. حقیقة على التعرف ذلك بعد لنا لیتسنى

 المھیمن والموضوع المعنویة، والقرابة اللغویة، كالعائلة الموضوعاتي، التحلیل وآلیات

   . الخ...

 یمة المحوریةثللمقاربة الموضوعاتیة أن تبرز الفكرة المھیمنة وال یمكنكما لا 
إلا بعد الانطلاق من القراءة الصغرى نحو  المھیمنة على العوالم النصیة للشاعر 

القراءة الكبرى، وتفكیك النص إلى حقول معجمیة وجداول دلالیة إحصائیة لمعرفة 
  اطرادا وتواترا.   العمل الإبداعيالكلمات والعبارات والصور المتكررة في النص أو 
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  الحقول الدلالیة المھیمنة:

بعد عملیة إحصائیة دقیقة للمعجم الموظف في المجموعة الشعریة والصور الملحة 
المتواترة، والعلامات اللغویة البارزة، والرموز الموحیة، أمكننا حصرھا في الحقول 

  الدلالیة التالیة :

  : حقل الموت وكلماتھ المفتاحیة

یتواتر لفظ الموت باعتباره معبرا عن الثیمة المھیمنة  في نصوص المجموعة 
مرة،  بما في ذلك التقدیم، ھذا الأخیر تردد لفظ الموت فیھ ست  59 الشعریة بنسبة
          ، حیث تحضر الكلمة الجذر وكذلك معظم صیغھا الصرفیة:)16(عشرة مرة 

موتوا ،...)،  أموت، موتھ، موتي، موتنا،(الموت، مات، یموت، تموت، نموت، موتا، 
ونظرا للأھمیة القصوى التي یستحوذ علیھا ھذا اللفظ الغطاء في إبراز الموضوع 
الطاغي على المجموعة الشعریة، فإننا نستحضر تلك الأسطر الشعریة لما تحملھ من 

  صور ملحة تتكرر أیضا إلى جانب صور الموت.

  

  وضوع الموت:صور ملحة تتكرر أیضا إلى جانب م

  ـ أو نموت معاـ في كلّ فجر یموت النّدى

  ـ لأعرف معنى التسكّع في الموت طول/الحیاة ـ ویموت الشذا

  ـ وأقرأ أثناء موتي فأضحك...أضحك حدّ/ البكاء ـ وتموت الخیول على بعد مرّتین

  ـ وما بین موت... وموت جدید(مرّتان)ـ ومن سنوات ونحن نموت

  من الموت نحن ولم یتعب القتلھـ أقاتل موتي ـ تعبنا 

  ـ والموت في حضنھا عاریا...  ـ ونموت

  ـ بین موتى وفتنتھا والمساءُ  ـ كما ینبغي أن تموت الخیول الأصیلة

  ـ قدري الموت المرجى  ـ كیف تكون الكتابة بالنّار .موتا/جمیلا

  ـ القطارات امتداد لموتي  ـ رقص الموت في عرسھ عاریا...

  موت شعرا   ـ من رماد الحریق والموت قاما.ـ مزیدا من ال

  طائر الشعر لن یموت صیاما وعطرا ــ مزیدا من الموت شعرا 

  ـ سوى أنّكم قد تركتم لنا موتنا ـ جرعونا مرارة الموت صمتا

  ـ وأسطورة الموت شعرا وغسقا  ـ أكتوي غربة أموت اغتماما

  صھیلاـ لكي نلتقي ذات موت شھي... ـ یا خیول الشرود موتي 
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  ـ أقاوم موتي ـ طائر الشعر لن یموت سكوتا

  ـ على زمن الموت والاغتراب   ـ وعن الشعر لن یموت صیاما

  ـ تریدون موتي؟ أنا لا أموت ـ ویموت الشعر في وطني

  ـ فموتوا بأحقادكم في الصّدور   ـ وینھض من موتھ كم مرّة

  بلا نعوات ـ مزیدا من الموت شعرا  ـ ونموت...

  یقتل الموت بالموت(مرّتان). ..ـ فارس .

یستحوذ ھذا الحقل على عائلة لغویة معتبرة،  تجمعھا قرابة دلالیة، تنطوي كلھا 
 15تحت لواء الحب الضائع وعذاباتھ،  حیث یتكرر الدال المعجمي " الحب " لوحده 

مرات، كما تدخل ضمن ھذا  04مرات، والعشق  08مرة، وأحب  45مرة،  وحب 
بمكوناتھ الجسدیة المغریة،  –المرأة  –كلمات أخرى تعبر عن المحبوب  الحقل الدلالي

مرة، والعطر الذي ھو  21مرات، ولفظة النساء التي تتكرر  05كالصدر الذي یتكرر 
مرة،  20مرات، كما یتكرر لفظ الحلم  10لصیق دوما بالمرأة وإغراءاتھا، حیث یتكرر 

لامھ على أمل تحققھا، لذلك نراه كثیر ولھذه النسبة دلالة واضحة، فالمحب یعیش أح
التشبث بالحلم، فھو خلاصھ، وھو التعویض الوحید الذي یعیشھ، وھذا ما یحقق مقولة 

اللعب، والتخیل، "ھي: ؛ونشاطات بشریةبثلاث  عملیة الخلق الفنيفروید، حینما شبھ 
یصنع لنفسھ والحلم، والمبدع لدیھ كالطفل أو المراھق، كلاھما یلعب ویتخیّل ویحلّم ل

  )51(عالماً خیالیّاً یتمتعّ بھ، ویُصلِح فیھ من شأن الواقع ویَسْتعَِیض بھ عن رغبتھ الحقیقیة.
  : حقل الشعر

رغم كون الشعر بابا من أبواب الموت في المجموعة الشعریة، وعند شاعرنا  
لالیا أیضا، وھو ما حاول الشاعر إبرازه في مفاتیح الدخول، إلا أننا خصصنا لھ حقلا د

لنبین من خلالھ أن المجموعة الشعریة فیھا ھوس بالشعر والشعراء، كما ھو الحال 
مرة، ولفظ  83بالنسبة للموت، فالشعر والشعراء مرتبطان بالموت. ویتكرر لفظ الشعر 

مرة، وھو حضور لافت ودال في  27مرة، وقصیدة  58مرة، ولفظ شاعر  23الشعراء 
 الدال ھذا یتردد حیثبفكرة الجنون عند مالك بوذیبة،  الآن نفسھ، كما أن الشعر لصیق

  . الشعري القول دلالات نفس یحمل  وھو مرات 10 یتردد الذي الكلام ولفظ مرات،، 9

  : حقل الكائنات

 رموز وھي والحیوانیة، النباتیة الكائنات من مجموعة الشعریة المجموعة في تحضر 

  الدلالیة العلامات تلك فقط  أحصینا وقد النفسیة، وطبیعتھ وبیئتھ، بالشاعر ارتبطت

 والسوسنة السوسن : ومنھا الشعریة، المجموعة في تواترا الأكثر الكائنات بحقل المتعلقة

 القمر مرات، ثلاث النورس مرات، ست الفراشة مرات، ثلاث الصفصاف مرات، ست

 مالمعج على كبیر بشكل سیطرت دوال وھي . مرات ست الماء مرة، عشرة ثلاث
   . الحزن على الدلالة في تشترك أنھا كما الرومنسیین، للشعراء الشعري
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 بوذیبة مالك الشاعر عند التكرار عملیة علیھا تنطوي التي القصوى للأھمیة ونظرا

 جدیدة، سیاقیة دلالات اكتسبت وقد المتكررة الدوال فیھا تتكشف التي الأمثلة ھذه سنسوق

  . ملحة صور خلق في نفسھ الآن في وأسھمت

الجوع : تتكرر لفظة الجوع وبصیغتھا الصرفیة المعرّفة، وبصیغ أخرى: یجوع،  
جوع، جاع  عشر مرات في قصائد المجموعة الشعریة، وھو فعل إرادي یعبر من 
خلالھ الشاعر عن ھذا الإحساس الدائم بالفاقة والاحتیاج، إن الجوع الذي یھدھد فرحة 

المرتبط بذكریات الطفولة، كما في الأسطر  الشاعر ھو جوع الكریم، وھو الجوع
  الشعریة التالیة :

الجوع یھدھد فرحتنا /  كما ینبغي أن یجوع الكریم  /  ذكریات وجوع / شقیقي  -
 أنا أغنیات وجوع 

یحضر ھذا الدال ثلاث مرات لیدل دلالات واضحة على الموت، كما في  الضیاع:
  الأسطر الشعریة التالیة : 

مني  / ضاعلن أضیعني بعدما صرتنُي  / فأناللضیاع أو یسلمني شارع  -
 الضیاع.

یتواتر ھذا الدال في أنحاء النصوص الشعریة بمعدل ست مرات  بصیغتھ،  الحزن:
  كما یسھم في خلق صور منزاحة دلالیا :

ولنا الحزن وسادة  / وھا أندا أیھا الحزن وحدي  / وھا أندا أیھا الحزن ..  -
ذ شكل القصیدة عند الأصیل /  ونبي تدفق كالحزن من وحدي ../  ولا الحزن یأخ

 أعیني / على دفتر الحزن والاكتئاب / 
  مرة:سبع عشرة  :)52(حزینكما تحضر بصیغة 

في صباح حزین (مرتان) /  على بعضھا في الصباح الحزین  / في الصباح  -
/  عن الحزین الذي / وجھ أمي الحزین  / والنخل الحزین / بوجھھ المسھّد الحزین 

طفلة حزینة رائعة العینین/ أیھا الطفل الحزین/ لبعض الصباحات طعم حزین /  وإني 
 حزین/ حین أدخلھا ضائعا وحزین / عندما صار للقلب شكل مدینة حب حزینة /

 وقلت لقلبي الحزین انتظر . -
  الدوائر الموضوعاتیة المھیمنة وعوالمھا الدلالیة: -1
  لذات : دائرة الضیاع الوجودي والبحث عن ا - أ

 طائر شاعر، صبابة : وھي قصائد، أربع على الموت لدائرة المكملة الدائرة ھذه تتربع

 تستبطن نصوص جلھا وھي  لي. لیس الذي لي وصفي والخبز، الشعر عن الشعر،

 وھو الوجودیة، لقیمتھا الذات فقد عن ینم داخلیا صراعا تعكس وجودیة وأسئلة  عذابات

  : الشعر طائر  قصیدة من التالیة ریةالشع الأبیات عنھ عبرت ما

 ؟ وإلاما ؟ متى ؟ ھل ؟ أین وإلى  ؟ لماذا ؟ حئت كیف ؟ أین من جئت

 تماما أدري ولست أدري، لست  ؟ أدري لست متى، إلى أدري لست
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 ؟! الإلھاما ویكره یعادي من     بلادي في یزل ولم أدري كیف

 وخصاما عداوة شحنونا    رؤانا أضاعوا ساسة ھاھنا

 الألغاما ..وفجروا لغموه     للقوافي موعد قیل كلما

 غماما عبأوھا والسماوات    نفاقا سمموھا الأرض كھربوا

 وانھزاما تراجعا أطعمونا    صمتا الموت مرارة جرعونا

 )53(اقتساما تقاسموھا والبلاد    عبیدا حولوه الشعب انھكوا

 لنا تبرز )54( ابقةس شعریة نصوص مع تناصیا تتقاطع التي الوجودیة التساؤلات فھذه

 تأزما المعیش الواقع زاده قسري وجود وھو الأرض، وجھ على الإنسان وجود إشكالیة

 رؤیة وفق حیاتي نظام إتباع على مجبرة بأنھا تحس الشاعرة الذات وأن خاصة بعذاباتھ،

  والنفاق والنھب والاستعباد، والتقتیل القتل حیث التفاؤل، على تبعث ولا مخزیة، سیاسیة

 . الدلالیة الدائرة ھذه نصوص على لافت بشكل تطغى السوداویة یجعل ما وھو ...إلخ،
 تنتھي عنقودیة، صورة لنا لتخلق البعض، بعضھا من المأساویة الصور تتوالد حیث

 الذاتي، الأنا ضیاع ؛ الوجودي الضیاع موضوع  عند  والإیحائیة الرمزیة دلالاتھا

  . الأسري وحتى جتماعي،الا الواقع مع التواصل واستحالة

عندما یواجھ الشاعر الثوري واقعھ وقد التف حولھ ما یقف حائلا بینھ وبین تقمصھ 
لشخصیة الثوري، یتحول الشاعر إلى شخص انھزامي تقف بھ تصوراتھ النكوصیة إلى 
الالتفاف على ذاتھ المعذبة فیزیدھا عذابا، وھذا الإحساس المأساوي حینما یثوره الفرد 

ورة الفرد إلى ذاتھ فیحاول جاھدا إذلالھا أو التخلص منھا نھائیا دفعا لھذا الإدلال، ترتد ث
وتكون ھذه الأحاسیس المأساویة أشد عند الشعراء نظرا لحساسیتھم المرھفة، كما قد 

العذاب من وعي الإنسان لذاتھ في ظروف موضوعیة واجتماعیة تقف حائلاً دون ینشأ 
للشرور  امصدریصبح لتي ترید، ومن ثم فإن الواقع عنده تحقیق ھذه الذات بالصورة ا

لأن ذات الفرد  .)55(التي أنتجتھا العلاقات الاجتماعیة والظروف الموضوعیة السائدة
تختلف عن ذوات الآخرین، وبقدر اختلافھا عنھم بقدر تمیزھا، وھذا ما یجعل الشعراء 

تحقق المغایرة بین الشاعر  مختلفین في بنیاتھم النفسیة عن الآخرین. اختلاف یضمن
من نقل إحساسھم  تعبیریة تمكنھموبني جلدتھ من المقھورین الذین لا یملكون وسیلة 

"كثیرٌ السوداوي. ویمكن أن یكون الشاعر وحیدا في إحساسھ ھذا، نتیجة لعدم تكیفھ فـ 
من الناس في عصرنا غیر متكیفین، وعدمُ التكیُّف یعني التناقض، والتناقض یعني 

لتمزق وھذا یعني الحصر. والتناقض التالي ھو أحد أكبر التناقضات: إن الإنسان ا
ق  ھو علیھ) وبین (ما ممزق بین حقیقة (ما بین  -والحال ھذه-یعتقد أنھ علیھ). إنھ ممزَّ

كما أنھ ممزق بین واقع یحلم بھ وواقع یعیشھ. .)56(میولھ العمیقة وبین سلوكھ الخارجي"
 –محاولة جادة من طرف الشاعر في إقامة توازن ما بین الذات ولقد باءت بالفشل كل 

وبین الوجود الخارجي، ومن شأن ھذا الفشل أن یوقع بالذات تمزقا،   -المخلصة لذاتھا
ویرمي بھا في مھاوي الضیاع، ویولد لدیھا مشاعر من الحزن والغربة. ونتیجة ھذا كلھ 

 . )57(ھي الرفض
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  : ـ دائرة الحب المفلس ب

 بعد الشعریة، المجموعة قصائد في وتأثیرا  إیلاما الأكثر الموضوعاتیة لحلقةا وھي

 یؤدي لدیھ، وجودي ملمح ھو المعاصر الشاعر عند الحب إفلاس لأن الموت، موضوع

 الضیاع مرحلة وھي الشباب، بمرحلة نفسیا مرتبط وھو الانتحار، إلى أحیان غالب في بھ

 یلتجئوا أن فإما المراھقین، من كثیر عند متنفسھ دیج لا الذي الجنسي والكبت العاطفي،

 لشھواتھم، العنان یتركون أو ونزعاتھم، عواطفھم بھ یقھرون بشكل فیلتزمونھ الدّین إلى

  . نزواتھ أسیر الواحد فیصبح

 ولھفة  عطش على یدل وھو لافت، بشكل شاعرنا عند الجنسي المعجم طغى وقد 

  الطفولة، مصدره  العاطفي الإفلاس ھذا أن نستشف  العناوین خلال فمن الأنثى، باتجاه

 وتجسدھا أمھ، لصدر  فیھا یحن راح والتي الشعریة، نصوصھ متون تكشفھ ما وھو

 نشید السوسن، وشایات الصیف، لمكاشفة الخروج في امرأة، مھب في  : التالیة القصائد

   . الشاعرات أشقر السوسن،

 أحسن من البدایات، عطر : مالك للشاعر لأولىا الشعریة المجموعة قصائد تعد وربما

 موت في تجسد ما وھو العاطفي، الحرمان عن عبرت التي المعاصرة الشعریة التجارب

 أخوه مات حینما أكبر بشكل الضیاع ذلك وتعزز بعدھا، حقیقیا ضیاعا عاش حیث أمھ،

 السند فھو نویة،والمع المادیة حیاتھ في یواسیھ كان الذي وھو -سعد – قلبھ إلى الأقرب

  والیتم. بالفقد شعوره من یقلل كان الذي وھو -عمار – الأكبر أخیھ موت ثم والرحلة،

  : دائرة المدینة والاغتراب الحضاري-ج

المثقف عموما، والشاعر " لأن المعاصر، الشاعر تجربة في مؤثرة دلالیة دائرة وھي
رفضھ للماضي  خصوصا، مغترب بالنسبة لحضارتھ العربیة من جھة؛ من حیث

وللحاضر، ومغترب بالنسبة للحضارة الغربیة من جھة أخرى؛ لكونھا تمثل حضارة 
الآخر القاھر، والعدو والمستعمر. ولذلك لا ننتظر من الشاعر إلا إدانتھا، إدانة الذات 

، وغالبا ما یلتفت الشاعر بدافع الانتقام إلى ذاتھ )58(المنھارة، قبل إدانة الآخر العدائي
زومة، وإلى مجتمعھ أیضا ناقما، ساخطا على كل قیمھ . ففي الوقت الذي التحق فیھ المھ

جمع من شعراء القرى والأریاف إلى المدن قصد الدراسة ،أو العمل اصطدموا بواقع 
مختلف تماما، مدینة تبتلع الضعیف، مدینة تسلبك كل شيء، وھو ما أحدث مفارقة قاتلة 

مغلوطة عن المدینة وأھلھا، فإذا "كانت الحضارة في عقل شاعرنا، الذي أخذ صورة 
الغربیة وبالأخص مدینتھا قد قدمت لشاعرھا أشیاء وسلبتھ أشیاء ؛ منحتھ الرفاه المادي 
وسلبتھ السكن الروحي، فإن المدینة العربیة أخذت ولم تعط ؛ أخذت الاطمئنان الروحي 

عبرت عدید القصائد بعناوینھا  ، وقد)59(ولم تعط إلا الانكسارات والھزائم المتوالیة" 
عن ھذا الاغتراب، ومن بینھا : العبور إلى مفاتن بونة، ھكذا قالت النخلة الشاعرة . و 

  بدایات أخرى للغربة، والتي یقول فیھا: 



  محمد كعوان

 98

غربة أخرى وأخرى  /وانكسارات جدیده  / قدري الموت المرجى  /  في المتاھات 
الغریبھ؟/ القطارات امتدادت لجرحي /   البعیده / ... / ھائما في الأرض كالروح

  )60(والمسافات .. حقیبھ

  ویقول أیضا عن الشعر والحزن " والفقر :  

/ فقراء  / ما نملك غیر الأحلام  / تبكینا قسوة  –یا بؤس ھوانا  –شعراء / لكن 
الأوھام  /  دنیتنا  / والدنیا غانیة تتسلى  / لبكانا تبتسم الأیام / فقراء ما ملكت أیدینا / إلا

أشعارا، حكما، فلسفة،  /  نتوسدھا وننام / الجوع یھدھد فرحتنا  / والدمع یھدھد أعیننا  
  . )61(/یا للأیتام

 للغرباء /غرباء والشعر رفیق  للفقراء /والشعر رغیف  فقراء /ویقول أیضا:  
  .)62(للشعراءوالشعر وطن / الشعر زمن / الشعر خلاص 

  یعبر من خلالھا عن الجراح والسفر وعذابتھ، یقول :أما قصید صبابة شاعر  ف

  مفتوحة للیل: سفر وعذاب    والیوم ماذا الیوم غیرجراحنا

  یدمي القلوب بغیثھ الصباب    أعمارنا شك ودمع ھامـر 

  )63(الزمان إشارة استعجاب  وغدا         كإشارة استفھام صار وجودنا 

ھا فلسفتھ في الوجود، وقد أثقلتھ أما قصیدة "مقاطع من قصیدة التعب " فیلخص فی
وشقائھا، حیث یصبح الزمن نفسیا،  یمضي بطیئا بطیئا، كما تمثل ھذه  الحیاة ببؤسھا

  القصیدة قمة القنوط والیأس، یقول: 

تعبت من العمر یمضي بطیئا / على وتر مثقل بالنواح  / تعبت من الشعر 
زمن المشمئز، / ومن وطن سكنتھ والأغنیات،  /  ومن قمر مزقتھ الریاح / تعبت من ال

الجراح / تعبت من الحلم، /  یا أیھا القلب إني تعبت / وأدركت أن لن یجيء 
.../ أنا الولد المر، قلبي جلي /  وذاكرتي قطعة من حجر /  *  * /  تعبت )64(الصباح

  من الشعر في زمن الخبز / علقت اسمي .. /  على رأس قائمة الانتظار /

لا یجيء /  وقفت طویلا /  بكل محطات حافلة أو قطار /  تراكم وانتظرت الذي 
  فوقي غبار السنین /  وحط الذباب على شفتي /

وصار دمي مثل ملح البحار / تعبت من الفجر، /  یا أیھا اللیل إني تعبت ../  
  )65(وأدركت أن لن یجيء النھار

رر جملة (وأدركت أن لم یستطع الشاعر التحرر من تعبھ الوجودي الیائس، لذلك  یك
لن یجیئ ) الصباح، أو النھار، أي أن الشاعر آیل لا محالة إلى ظلام أبدي ینوب عن 
ظلام لیلھ، فالنھار والصباح مرتبطان بالحریة والحیاة والأمل، غیر أن الجراح التي 
أدمت قلب الشاعر تعجل برحیلھ، كما أن إحساسھ بالغربة والضیاع والتعب ھو إحساس 

مل، فقد تعب من الشعر، والعمر، والأغنیات، والانتظار، والقمر الذي مزقتھ فاقد للأ
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الریاح، والزمن المشمئز، والحلم، والركض خلف السراب، والحب، ومن نفسھ، ومن 
  لغتھ الكاذبة. 

وقد تنبع الغربة من البیئة، فیحسُّ الشاعر كأنھ لیس من ھذا العالم المجنون. إن 
 یكون حسبما ترسمھ تصوراتھ، فإذا قارن بین ما أن لاالعالم لدى الشاعر یجب 

یعیش فیھ انتابھ الھلع من ھول المفارقة. ففي ھذا العالم المأفون المدان  یتصوره وبین ما
ولذلك تكثر شكواه، اتجاه عالمھ، كما تطول عذاباتھ، )66(یشعر المرء بألفة معھ". لا

  ل لیلھ، وتستمر المأساة.ویتأزم صراعھ مع واقعھ الذي یضیق بما فیھ، فیطو

   :دائرة الصداقات الزائفة -د

نظرا للحساسیة المفرطة للشاعر اتجاه نفسھ، والأشیاء من حولھ، وبالخصوص 
اتجاه عائلتھ ،وأصدقائھ المقربین، فقد خلق موضوعا جدیدا في شعرنا الجزائري، ینتقم 

بین إلیھ، ویتبین ذلك من من خلالھ لذاتھ التي یراھا مظلومة مقھورة من قبل أقرب المقر
خلال العنوانین: أصدقاء الریح، ولأني شاعر ذكر . وقد عمد الشاعر مالك إلى قراءة 
ھذین النصین في مناسبات أدبیة عدیدة كلما أحس باستنقاص من قیمتھ، أو فشل في 

الدفاع التي یسخرھا الكائن  أوالیاتالظفر بشيء خطط لنیلھ،  وقد نعتبر ھذا من 
. وقد راح شاعرنا یؤنب كل أصدقائھ على أوضاعھ مجابھة خطر محدق بھالبشري ل

الاجتماعیة ظنا منھ أنھم مشاركون في مأساتھ وتعذیبھ، ولم یسلم من إحساسھ ھذا أقرب 
ھل كنا نحتاج إلى الموت حتى  مقربیھ، وفي ذلك یقول صدیقھ الحمیم یوسف وغلیسي:

وحده الموت الجبار یقوى على ....!رخصناأ ما أسوأنا وما أخبثنا وما !نتصالح؟
اللعنة  !وإنا للموت... وإنا للحب، وإنا إلیھ راجعون...إنا �....مصالحتنا رغم أنوفنا

صدورنا عن صاحبنا ولم نستطع معھ صبرا (تماما كموسى  علینا جمیعا، لعلنا ضاقت
نعامل على الخطأ في حق (مالك) حین عاملناه كما  وصاحب الحوت)، أو لعلنا أجمعنا

العصیبة، أو لم ننتبھ إلى استثنائیة مزاجھ  أنفسنا، ولم نقدر سیكولوجیة عصابیتھ
و مالك منھم) یعتقدون أن من حقھم أن ) الشاعري المتقلب، ثمة شعراء استثنائیون

یعیشوا في حیاتنا كما ھم في   الحیاة، وأن یھربوا جنون اللحظة الشعریة من النص إلى
بإحباط اجتماعي فظیع ینتھي  ط ھذا الحق فیشعروننصوصھم، وسرعان ما یسق

وانھزاما وانعزالا، وتبدأ  باللاتواصل بینھم وبین أفراد المجتمع فیزیدھم ذلك إحباطا
. یا بالانقراضالمھددة دوما  لأفراد ھذه الفصیلة النادرة الاجتماعیةفصول المأساة 

  !؟...)67(لا بعد فوات الأوان إ إلھي، كیف لم ننتبھ إلى ھذه السلالة الشاعریة العجیبة

إن المزاج المتقلب للشاعر الذي انكسرت أحلامھ الشعریة على أرض الواقع، فلم 
یستطع أن یعیش في واقعھ الحیاتي ذلك النجاح والتحدي والإحساس بالعظمة الذي 

  الشعریة.تحققھ لحظة المكاشفة 
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ة الشاعر وأحزانھ في یقول في قصیدة: أصدقاء الریح: ھذه القصیدة التي تعكس وحد
غربتھ الروحیة، فالحزن ھو الوحید الذي لم یخنھ من أصدقائھ، فالذي یرق لھ دوما كلما 

  جاءه باكیا ھو دمعھ فقط، یقول: 

لیس لي أصدقاء /  والصدیق الذي لم یخني /  ولو مرة واحده / الوحید الذي كسّر 
  .)68(سراب وأخیلة شارده/ ھو حزني فقط / وجمیع الذي ما سواه ھباء/  و القاعدة

لقد ازدادت غربة الشاعر حدة، بإحساسھ ھذا الذي أبعده عن كل الأصدقاء، حتى 
عائلتھ التي عادة ما تكون سندا قویا للذات في مواجھتھا لمشكلات الحیاة لم تستثن ھي 

اقع الغربة الاجتماعیة بتراكمِ سلبیاتھا أدَّتْ إلى فقدان الأمل بالوأیضا من القاعدة .  ف
من انتھى الأمر بالشاعر إلى التفكیر بالعدم لفقدانھ الثقة بالواقع، حیث وبالمستقبل، 

، ضف إلى كل ھذا تأثیر الواقع العربي المأزوم الذي لم الخصداقات، وقرابة دمویة ...
وبناء على ھذا فإن رحلة الاغتراب عند الشاعر یزد الشعراء إلا بؤسا وضیاعا،  

  ھا رحلة البحث عن الذات .المعاصر، ھي في صمیم

  دائرة الفرح :-ھـ 

یقل بشكل لافت الفرح كموضوع، وكبنیة عناوینیة في ھذه المجموعة الشعریة، وفي 
غیرھا من المجامیع الخاصة بشاعرنا، كما یشكل أیضا الفرح استثناء في حیاة الشاعر 

ة عابسة ملیئة الاجتماعیة، حیث تشكل لحظات الفرح نتفا عابرة، أو فلاش باك في حیا
بالأحزان والبكائیات والقلق، والأخبار المفجعة . وقد انعكس ھذا على مستوى الكتابة 
الشعریة، حیث یشتمل دیوانھ " ما الذي تستطیع الفراشة؟  على قصیدتین، الأولى 
بعنوان : قصائد عن شعراء بلادي، ھذه القصیدة التي راح یحتفي فیھا بالصداقات 

والصافیة، فیخصص مقطوعة لمیلود خیزار، وأخرى لعثمان الشعریة الناجحة، 
لوصیف، وعادل صیاد، وعاشور فني، ونجاح حدة، وحبیبة محمدي، وھي أسماء لھا 
مكانتھا في الساحة الشعریة الجزائریة . أما القصیدة الثانیة فیحتفي فیھا بصدیق آخر لھ، 

احة الفرح مقارنة مع مساحة وھو أعز أصدقائھ على الإطلاق، إنھ الشعر. فإذا قسنا مس
قصیدة، یستحوذ  28من مجموع  التالیة:الحزن في ھذه المجموعة سنعثر على النسب 

، أما إذا %7.14الفرح على قصیدتین فقط من مجموع قصائد الدیوان، أي بنسبة 
اعتبرنا كل الحقول والدوائر الدلالیة الأخرى دائرة واحدة للحزن والموت والاغتراب، 

  ، وھي نسبة فارقة وجدا، ودالة في الآن نفسھ .% 92.85بتھا فتكون نس

  :دائرة بیانات الحضور والغیاب -و

تمثل ھذه الدائرة استثناء شعریا في الشعریة العربیة المعاصرة، حیث تجتمع فیھا 
جل الأضداد، كالحیاة والموت، وحب الحیاة من جھة، وحب الموت من جھة أخرى، 

لدلالیة بیانات الرحیل والغیاب التي استشرفھا الشاعر، وھو كما تختصر ھذه الدائرة ا
یرسم طریقھ إلى الموت، فقد كتب مرثیة موتھ، یقول في قصیدة : شاعر وشراع، التي 

، حینما كانت الذات لا تأمن على نفسھا في جزائر تلك الفترة، فقد 1992كتبھا سنة 
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ید الحیاة، كما یمسي وھو یصبح الواحد وھو في حیرة من أمره، إذ كیف بقي على ق
على یقین بأن تلك اللحظات التي عاشھا ھي آخر شيء في رحلتھ الوجودیة، إنھ الموت 
الذي خطف آلاف الأرواح في تسعینیات القرن الماضي، وھو الذي جعل شاعرنا یقول 

 :  

إنني راحل /  یا رفاق الھموم / فاكتبوا حزنكم  /  في بیاض السدیم / وارسموا 
/ إنني ذاھب / في مرایا الذھاب / ... / لم یعد لي ھنا ../  )69(فوق ھذا المدى حلمكم /

  .)70(طائر أو جناح / لم یعد لي سوى / وطن من نواح

تنضح برائحة الموت والفناء یعلن غیابھ  الشعریة التيوفي خاتمة ھذه المجموعة 
ة لھذه المجموعة القادم من خلال قصیدة موسومة بـ " بیان الغیاب" حیث جاءت كخاتم

  الشعریة، وكأني بشاعرنا یقول وداعا أیھا الأصدقاء، یقول: 

./ وھذا بیان الغیاب / وھذا أنا ذاھب في الذھاب / سأطوي كتاب الحضور وداعا.
وأمضي ../ إلى غیبة لیس فیھا اغتیاب / ھو الصمت راحة قبري الذي ../ سأحضن 

/ وماذا سوى خلوة الانسحاب ؟/ سراب  أحجاره والتراب / ھو الصمت، ماذا تبقى سواه
ھو العمر ینزف شعرا ../ على دفتر الحزن والاكتئاب / سراب ھو الشعر یا أصدقائي / 

/ یباب ... یباب / تكلمت حتى تكلم جرحي /  )71(ودنیا الحضور، سراب .. سراب 
 وھمت سنینا وراء الضباب / وقلت عسى، ولعل، ورب، / ومنیت نفسي بكل الأماني /

، ویتم، وفقر، / وحزنفكانت جمیع الأماني .. خراب / جنون وركض وراء القوافي 
فإني أضعت الشباب / وأذبلت عمري  / وداعاطویل، / وعمر یمر مرور السحاب 

./ وھذي حروفي استقالت جمیعا / وداعا.حدادا وحزنا / على زمن الموت والاغتراب / 
طویت الكتاب / فبشرى /  لمن یرقبون وھذي خیولي استراحت أخیرا / وھذا أنا قد 

  )72(انطفائي / وشكرا ... وھذا بیان الغیاب 

وبعد ھذا النص الذي ھو بیان للغیاب والموت والرحیل المبكر الذي ینتظره  بعض 
المارقین في تصور شاعرنا، والذي یخفي بقدر ما یظھر مأساة حقیقیة لمشاعر جنائزیة 

ة جعلتھ یصوغھا شعرا، ویعلنھا بكل ما أوتي من عاشھا الشاعر، وآمن بھا إلى درج
بلاغة، وسحر بیاني، وقد یكون ھذا البیان إوالیة دفاعیة تحقق غایة عكسیة للشاعر، 
فبقدر ما یتبادر القنوط والیأس من ھذا النص الشعري، یتبادر أیضا من باب القراءة 

ره، فھو بتفریغھ، التفكیكیة سعي الشاعر للتخلص من ھذا الإحساس الذي أثقل لاشعو
یتمسك بالحیاة، ویستعطف الأصدقاء لیغیروا نظرتھم اتجاھھ . وقد عبر عن ھذا المعنى 

في نص آخر وسمھ بسفر الحضور، تحدى من خلالھ زمرة الكارھین معلنا حضوره،  
  وكأني بھذا النص تكملة لقصیدة بیان الغیاب، یقول فیھ: 

ب سفر الحضور/ تریدون مني بیان تریدون حقا بیان الغیاب؟ / إذن .. فسأكت
  / لكي تمدحوني وراء القبور السكوت ؟

  .  )73(تریدون موتي ؟ أنا لا أموت /  فموتوا بأحقادكم في الصدور 
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خالد مستمر في الزمان، وھي معجزة  الجسد، فشعرهفالشاعر لا یموت بموت 
بدي، كما أنھ یعلم لقد عاش شاعرنا وھو یعي جیدا أننا سنبكیھ بعد رحیلھ الأ الكتابة.

جیدا بأنھ باق بیننا بشعره، وذكریاتھ، وھمومھ التي حاول جاھدا مشاركتنا في الإحساس 
  بھا، غیر أننا لم نفھمھ.

لقد حاولنا دوما أن نفسر تصرفات ومقولات الشعراء، بأن نضعھا في قوالب 
لا یفسر، بل علینا جاھزة، أو نقیسھا بمقاساتنا البالیة، غیر أن الأمر غیر ذلك، فالإنسان 

أن نفھمھ كما یقول دلتاي، فنحن نفسر الطبیعة، ونستعین في ذلك بعملیات فكریة 
محضة، ولكننا نفھم بواسطة النشاط المشترك لجمیع القوى الذھنیة في الإدراك 

، ویضیف دلتاي : "لیس الفھم مجرد فعل فكري، وإنما ھو انتقال وإعادة )74(الفكري
جده شخص آخر في الخبرة المعاشة ،ولیس الفھم عملیة مقارنة معایشة العالم كما ی

واعیة تأملیة، بل عملیة تفكیر صامت یتم فیھا انتقال المرء بطریقة سابقة على التأمل 
. وإذا )75(إلى دخیلة الشخص الآخر، إن المرء لیعید اكتشاف نفسھ في الشخص الآخر "

ر في حیاتھ، وقد رحل حاملا اتجاھنا تأملنا جیدا رأي دلتاي نجد أننا لم نفھم الشاع
  علامات تعجب واستفھام.

  ھوامش المادّة العلمیة:
نقلا عن : جمانة حداد . سیجیئ الموت وستكون لھ عیناك، الدار العربیة للعلوم، ناشرون،  - 1

  71لبنان، ص
مرتاض (عبد الملك) : التحلیل السیمیائي للخطاب الشعري، منشورات اتحاد الكتاب  -2

  .5، ص2005ب، دمشق، العر
مصطفى (عادل) : فھم الفھم، مدخل إلى الھیرمنیوطیقا، نظریة التأویل من أفلاطون إلى  -3

  151، ص2007جادامیر. رؤیة للنشر والتوزیع، القاھرة، 
  .151فھم الفھم، ص -4
البازعي (سعد) والرویلي (میجان): دلیل الناقد الأدبي، (إضاءة لأكثر من خمسین تیارا  -5

صطلحا نقدیا معاصرا)، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، المغرب، بیروت، لبنان، وم
  214ص 

  .214دلیل الناقد الأدبي، ص -6
  214دلیل الناقد الأدبي، ص -7
یشیر أحمد عبد المعطي حجازي إلى أن الصیاد القدیم كان یرسم طریدتھ على الصخور  -8

ان یصیبھا عندما یشعر بالإطمئنان، لأنھ فاز بالثقة وجدران الكھوف قبل أن یصطادھا .. فك
مسبقا للحصول علیھا .. وقد لاحظ البدائیون أن أي تغیر في الصورة لا بد أن ینتقل إلى 
الأصل، من ھنا جعلوا الوحش صریعا في الرسم لیجدوه صریعا في الواقع .ینظر : مجلة 

  . 66، ص1993/ 3/ 1الصادر في:   157الوسط البحرینیة . یومیة سیاسیة مستقلة، العدد 
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: الموت في عیون الشعر العربي، مقال منشور على الانترنیت.  شبكة  _ الطالبي (رجاء)9
الساعة:  2007نوفمبر  5، تاریخ الزیارة: dhifaaf.comضفاف لعلوم اللغة العربیة، 

09:52 .  

/ 3/  24، (135مة، ع أبو الیقظان: تأثیر الأزمتین السیاسیة والاتصادیة، مجلة الأ  -01
)، نقلاعن: ناصر (محمد)، الشعر الجزائري الحدیث، اتجاھاتھ وخصائصھ الفنیة، دار  1937

 . 92، ص1985، 1الغرب الإسلامي، بیروت، لبنان، ط

 . 95ناصر (محمد): الشعر الجزائري الحدیث، نفسھ، ص -  11

لمعاصر، دراسة في إشكالیة عقاق (قادة): دلالة المدینة في الخطاب الشعري العربي ا - 12
  . 242، ص2001التلقي الجمالي للمكان. منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، سوریا، 

  .242دلالة المدینة في الخطاب الشعري العربي المعاصر ،نفسھ، ص - 13

  71ینظر :سیجيء الموت وستكون لھ عیناك، نفسھ، ص -41

، 1لضائعة، منشورات الاختلاف، الجزائر، طیوسف (أحمد) : یتم النص، الجینیالوجیا ا - 15
  95، ص2002

وتوفي بمدینة قسنطینة،  - ولد الشاعر عبدالله بوخالفة. بمدینة بسكرة (شرقي الجزائر)  - 16
بعد عمر قصیر. حیث تلقى تعلیمھ الابتدائي والمتوسط والثانوي بمسقط رأسھ ببسكرة، كما نال 

قسم  - )، وھو ما أھلھ للالتحاق بجامعة قسنطینة 1984شھادة البكالوریا (الثانویة العامة) (
الفلسفة، غیر أنھ لم یكمل دراستھ،  ومات منتحرًا تحت عجلات القطار. عمل لفترة مفتشًا في 

التحق بالسلك السیاسي مع حزب اشتراكي یعمل في  ).1984الخزینة العامة للدولة ببسكرة (
تحاد الریاضي البسكري لاعبًا لكرة القدم. )، واشترك في الا1985السر في منطقة قسنطینة (

) 1983شارك في مھرجانات شعریة منھا: مھرجان الشاعر محمد العید في بسكرة (
). إنتاجھ الشعري: لھ قصائد منشورة 1988سكیكدة ( -)، ومھرجان الأدب والثورة 1988و(

قسنطینة  - النصر یومیة  - الأفق الثقافي  -» لیزا«في مجلات وصحف یومیة وأسبوعیة، منھا: 
من سبتمبر  9 -قسنطینة  -یومیة النصر  -الأفق الثقافي  - » تسابیح«، و1984من مایو  27 -

شلال «، و1987من ینایر  24 - قسنطینة  -جریدة النصر  -» الكفن الماطر«، و1984
، ولھ دیوان مخطوط بعنوان 1988من ینایر/ جانفي  17 -جریدة المساء  - » المغامرات

في حوزة أسرتھ. (بومنقوش جبل یطل على مدینة » تروبادور إلى جبل بومنقوشرحلة ال«
  بسكرة).

صفیة كتو ھو الاسم الفني للشاعرة التي كانت في وثائقھا الرسمیة تحمل اسم زھرة    - 17
سنة عند الانتحار)، وولدت في مدینة عین  45(كان عمرھا  1944رابحي. وھي من موالید 
نوب الغربي للجزائر، حیث اشتغلت مدرسة للغة الفرنسیة لغایة سنة الصفراء عند بوابة الج

وكالة الأنباء «أصبحت صحافیة في  1973لتنتقل إلى مدینة الجزائر وفي سنة  1969
وكانت محققة صحافیة وتعاونت مع صحف كثیرة. ومن كتبھا: المجموعة ». الجزائریة
، إضافة »الكوكب البنفسجي«صصیة والمجموعة الق 1979سنة » صدیقتي القیثارة«الشعریة 

إلى عناوین أخرى. خرجت من بیتھا ذات صباح شتوي بارد عند الساعة الثامنة والنصف، ولم 
تتردد في رمي جسدھا من أعلى جسر تیلیملي  بالجزائر العاصمة، لتنتشل جثة ھامدة عند 

التي عاشتھا الجزائر الشارع السفلي من أعلى ثمانیة طوابق كاملة. انتحرت في فترة التحولات 
  ، وكانت تحسب على المعارضة.1988بعد أحداث أكتوبر (تشرین الأول) 
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. أنھى تعلیمھ 1966الجزائر)،سنة   -فاروق سمیرة. ولد بالحامّة بوزیان (قسنطینة  - 18
الابتدائي والمتوسط والثانوي  بمسقط رأسھ، ثم التحق بمعھد الآداب واللغة العربیة بجامعة 

)، ثم واصل دراساتھ العلیا لنیل الماجستیر في جامعة الجزائر، 1988تخرج فیھا (قسنطینة و
لكنھ انتحر قبل أن یناقش رسالتھ، وكان قد أصیب بأزمة نفسیة عمیقة إثر انتحار صدیقھ 

عمل مدرسًا في المدارس الثانویة، كما كان یحاضر في  .1988الشاعر عبدالله بوخالفة عام 
بجامعة قسنطینة. كان عضوًا في اتحاد الكُتاّب الجزائریین، وعضوًا في قسم اللغات الأجنبیة 

جمعیة (الجاحظیة) الثقافیة بالجزائر العاصمة، ونشط من خلال فعالیاتھا الثقافیة، وقد انتمى 
  إلى الیسار الجزائري ونشط من خلالھ سیاسیًا مع أبناء جیلھ.

     » تجاعید«وھما: » یوان الحداثةد«إنتاجھ الشعري: لھ قصیدتان منشورتان ضمن كتاب 
حیزیة والفارس «، وقصائد منشورة في صحف ومجلات أخرى منھا: »تمائم غزلیة«و

 -مجلة القصیدة  - » خبب الغزالة«و» البرتقال«، و23/11/1988 -جریدة النصر » الجوال
  .1995الجزائر  -منشورات الجاحظیة 

، 1975- 1950یة في الشعر العربي الحدیث القیم الجمال الدین):ینظر: كلیب (سعد  -  19
  .283، ص1989جامعة حلب، سوریا، - رسالة دكتوراه 

، نقلا عن: أحمد 14، ص1993أكتوبر  11جریدة الشروق الثقافیة الجزائریة، ع -  20
 .195یوسف، یتم النص، ص

ببین الویدان ولایة سكیكدة، أنھى دراستھ  1968الشاعر مالك بوذیبة من موالید  - 21
لابتدائیة بمسقط رأسھ والمتوسطة والثانویة بتمالوس ـ ولایة سكیكدة، بدأ الكتابة في سن ا

، ثم والى النشر في الصحف 1987مبكرة، ونشر أولى أعمالھ بجریدتي (النصر) و(أضواء) 
الجزائریة والعربیة، شارك في العدید من المھرجانات الشعریة والملتقیات الأدبیة في الجزائر. 

عدید الجوائز الأدبیة الوطنیة والدولیة، صدرت لھ  المجامیع الشعریة: عطر  حصل على
البدایات،  ما الذي تستطیع الفراشة ؟ قمر لأزمنة الرماد، ولھ مخطوط شعري بعنوان : قصائد 
استوائیة إلى امرأة من القطبین، كما كتب عدید المقالات النقدیة، عبر من خلالھا عن رؤیتھ 

طع من روایة لم تكتمل، وسیرة ذاتیة  لم تنشر أیضا،  اشتغل بالمحطة الإذاعیة الشعریة، لھ مقا
، بعد مرض عضال أخفاه عن جمیع مقربیھ، حیث كابد 2012أفریل   02بسكیكدة، توفي في 

ویلاتھ في صمت لوحده، بعدما فر من المستشفى  لینام نومتھ الأخیرة وسط عائلتھ الصغیرة.  
یة سلوكیة میزتھ عن غیره،  شأنھ في ذلك شأن معظم المبدعین تمتع شاعرنا مالك بخصوص

الكبار في العالم، كالقلق الشدید، والحساسیة المفرطة  اتجاه كل شيء، والعزلة أحیانا، 
والإحساس بالمغایرة، وعدم  التأقلم مع الآخر، وحتى مع الذات، وفي ھذا یتقاطع مع كثیر من 

وكیركیجارد، ومیشیل فوكو، وجان جینیھ،  یتشھ، وكافكاالمبدعین أمثال رامبو، وبودلیر، ون
  ، فالتركیبة النفسیة لھؤلاء الكتاب  لم تكن مستقرة .الخوفلوبیر، ومارسیل بروست...

  159ما الذي تستطیع الفراشة ؟، ص - 22

  160/161ما الذي تستطیع الفراشة ؟، ص - 23

 1945سوریا ولبنان، من عام  قاروط (ماجد) :  المعذب  في الشعر العربي الحدیث فـي- 24
  .13ص  1999، منشورات اتحاد الكتاب العرب سوریا،  1985إلى عام 

منصر (نبیل ) الخطاب الموازي للقصیدة العربیة المعاصرة، دار طوبقال للنشر،   - 25
  21،  ص 2007، 1المغرب، ط
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 – 1950الصفراني (محمد) : التشكیل البصري في الشعر العربي الحدیث. (  - 26
  22،  ص 2008م)، المركز الثقافي العربي، 2004

،  2000، 1عبد الرزاق (بلال ) : مدخل الى عتبات النص، إفریقیا الشرق .المغرب ط  -72
   23ص 

ینظر : وغلیسي (یوسف) : الأوراس في الشعر العربي المعاصر، أعمال الملتقى الدولي   - 28
  .98خیضر، بسكرة،  صالخامس:  السیمیاء والنص الأدبي، جامعة محمد 

  133الصفراني (محمد) : التشكیل البصري في الشعر العربي الحدیث،  ص  - 29

حینما أھداني الشاعر الراحل مالك بوذیبة  مجموعتھ الشعریة على ھامش أشغال مؤتمر  - 30
،  شد انتباھي شكلھا الغریب، والجدید 2009اتحاد الكتاب الجزائریین بالجزائر العاصمة، سنة 

ضا بالنسبة لما تعودنا علیھ، وكذلك لونھا الأصفر، و عنوانھا الذي غیر مرات عدیدات،  أی
  وخطھ الذي جاء باللون الأحمر محاطا بالأبیض.

  ar. Wikipedia.orgینظر ویكیبیدیا، على شبكة الانترنیت:  - 31

یة السلوي (مصطفى ) : عتبات النص (المفھوم والموقعیة والوظائف)، منشورات كل -- 32
،  ص 2003، 1، جامعة محمد الأول بوجدة، المغرب، ط71الآداب والعلوم الإنسانیة رقم 

161  

  160عتبات النص (المفھوم والموقعیة والوظائف) :(م ن). ص:  - 33

  163عتبات النص (المفھوم والموقعیة والوظائف) :(م ن): ص  - 34

لنص الى المناص)، منشورات ینظر : بلعابد (عبد الحق ) : عتبات (جیرار جنیت من ا - 35
  68، ص 2008 1الاختلاف، و الدار العربیة للعلوم ناشرون، ط 

  172عتبات النص (المفھوم والموقعیة والوظائف) :(م ن)، ص:  - 36

أمتلك مخطوطة بقلم الشاعر  لھذه المجموعة الشعریة، كان قد منحني إیاھا قصد  - 37
  رحیل الشعراء والفراشات. توضیبھا على جھاز الكمبیوتر، وھي بعنوان :

یقول عن ذلك صدیقھ الشاعر والناقد یوسف وغلیسي : ھو شاعر أنھك الموت أسرتھ،   - 38
وقد بدأ أفراد أسرتھ الكبیرة نسبیا یسقطون كأعجاز نخلخاویة، منذ مطلع سنوات التسعین، مات 

تي الزغدة) بعد مغتالا، وماتت أمھ (عم (شقیقھ (سعد) مریضا، ثم مات شقیقھ الأكبر (عمار
عمي الصغیر)...فأي قلب حدیدي ) مقاومة عسیرة لمرض عصبي متقطع، ثم مات والده

. 14233. یومیة النصر، العدد  ... !یستطیع أنیحتمل نشیج كل ھذه الجنازات الفظیعات ؟
  .2012نوفمبر  16الصادرة بتاریخ :

  .253معاصر، صعقاق (قادة): دلالة المدینة في الخطاب الشعري العربي ال - 39

  ھذه القصیدة من مجموعتھ المخطوطة : قصائد استوائیة إلى امرأة من القطبین . - 40

حمداوي (جمیل ) عتبة الاھداء في الشعر العربي، على الشابكة، موقع : مؤسسة بابل  - 41
  babylon-center.netللثقافة والإعلام : 

  161)، ص عتبات النص (المفھوم والموقعیة والوظائف) :(م ن - 42

  107بلعابد (عبد الحق). عتبات (جیرار جنیت من النص الى المناص)، ص:  - 43
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الحجمري (عبد الفتاح)، عتبات النص، البنیة و الدلالة، منشورات الرابطة، المغرب،  - 44
  31،  ص 1996، 1ط

  108بلعابد(عبد الحق). عتبات (جیرار جنیت من النص الى المناص)، ص: - 45

  7/8تطیع الفراشة ؟، صما الذي تس - 46

  8ما الذي تستطیع الفراشة ؟، ص - 47

، 1مالك بوذیبة: ما الذي تستطیع الفراشة ؟، منشورات اتحاد الكتاب الجزائریین، ط - 48
  6، ص2009

  9ما الذي تستطیع الفراشة ؟، ص - 49

   206نقلا عن فھم الفھم، ص - 50

.، ص 1985، سراس للنشر، تونس، ینظر، الواد، (حسین): في مناھج الدراسات الأدبیة  -51
  .9/ 7ص: 

نظرا لتكراره اللافت للفظة حزین بھذا الشكل في جل أشعاره، أطلقنا علیھ نحن أصدقاؤه  -25
  تسمیة مالك الحزین .

  .65ما الذي تستطیع الفراشة؟ ص - 53

یحیل ھذا المقطع الشعري على قصیدة الطلاسم للشاعر إیلیا أبي ماضي والتي تقول :  - 54
ئتُ لا أعلم من أین ولكني أتیتُ / ولقد أبصرتُ قدامي طریقاً فمشیت/وسأبقى ماشیاً إن شئتُ ج

  ھذا أم أبیت/كیف جئت؟ كیف أبصرت طریقي؟/لستُ أدري؟

إلى  1945قاروط (ماجد): المعذب في الشعر العربي الحدیث في سوریا ولبنان من  - 55
  ، المقدمة .1999، منشورات اتحاد الكتاب العرب، سوریا، 1985

، تر: وجیھ أسعد،  منشورات 1ـ داكو، بییر :  الانتصارات المذھلة لعلم النفس الحدیث ج56
  .15وزارة الثقافة،  دمشق، سوریا، ص

  212عقاق (قادة): دلالة المدینة في الخطاب الشعري العربي المعاصر، نفسھ، ص - 57

  213قادة عقاق، نفسھ، ص - 58

   .167قادة عقاق، نفسھ، ص - 59

  151ما الذي تستطیع الفراشة ؟، ص - 60

  104/105ما الذي تستطیع الفراشة ؟، ص - 61

  106ما الذي تستطیع الفراشة ؟، ص - 62

  61ما الذي تستطیع الفراشة ؟، ص - 63

  170ما الذي تستطیع الفراشة ؟، ص - 64

  172ما الذي تستطیع الفراشة ؟، ص - 65

منشورات وزارة الثقافة، دمشق، سوریا،  ـ حنا (عبود):  النحل البري والعسل المر،66
  78/ 77،  ص1982

، الصادرة 14233وغلیسي (یوسف) في وداع مالك بوذیبة، جریدة النصر، العدد  - 67
  .2012نوفمبر  16بتاریخ : 
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  54ما الذي تستطیع الفراشة ؟، ص - 68

  82ما الذي تستطیع الفراشة ؟، ص - 69

  84/85ما الذي تستطیع الفراشة ؟، ص - 70

  174/175ما الذي تستطیع الفراشة ؟، ص - 71

  176/177ما الذي تستطیع الفراشة ؟، ص - 72

  179ما الذي تستطیع الفراشة ؟، ص - 73

  142ینظر : فھم الفھم، ص - 74

  146فھم الفھم، نفسھ، ص  - 75

  

 

 

 

 

 

 


